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ررك ا a o7‏ 
فيه وهدى ورحمة لقوم يوإنول 


( سورة النحل (i‏ 


لقد بدآت الكتابه فى هذا اليحث وأنا آتوقع آن أعيش لحظات. 
ممتعة بين سطور الكتب التى تتحدث عن اقتصادبات الاسلام 
بوجه خاص والاسلام وجه عام والحققه أن سذا التوقع لم 
بخب أبدا فقد دلت تلك الساعات التى قضيتها أبحث النظام 
الاقتصادى فى الاسلام ٠‏ دلت عل أن الاسلام قبل کل شىء ٠.‏ 
دين ودنيا ٠‏ روح ومادة ٠‏ عالج النفوس الانسانية وحطم فى 
طياتها عوامل الشسر وكوامن الفساد ٠‏ ثم أوجد لها نظاما سماويا 
يستمك عناصر تنظيمه من بيئنة الانسان وظروف وجسوده 
ومعيشته ولقد بدآت بحثى هذا بعد أن قسمته الالة أحزراء - 
بالحدىث قى مقدمه تتناول النظام الاقتصادى و تحسديكد فثرة 
البحث ٠‏ ثم آبرزت أسس المداإارس الاقتصادية محاولا تفسير مفهوم 
النظام الاقتصادى فتحدثت عن المدرسة الكلاسيكية ثم المدرسة 
التاريخيه ٠‏ 


وفی حدیثی حاولت ابراز الأاسس التي تعتمد عليها فى تحديد 
فترة البحث ٠‏ له خلصت الى تحديد النقاط التى سسوف تكرن 
محال المخد دث و مكار النقاش . 


اگ فی الجسسزء الأول عن اأقلس.فه العامة للنظام 
الاقتصادى فی الاسلام الحريه ٠‏ آم التدخل ٠‏ مبندثا کلامی عں 


س ا س 


ا لمداهب الاقتصاديه القائمة ٠‏ أو الفلسفات الاقتصادية الموحودة 
فى نظام الاقتصاد وأولى هده الفلسفات حى فلسفة « الحرية » 
وثانيها فلسفةه د« التدخل » وعد أن عرضت لهاتين المدرستين 
آثرت السڙال الهام ‏ والذى من أجله عرضت الفلس-شتين 
السابقتين م وهو هل الاسلام نظام الى الحريه ٠‏ آم هو لسر 
نحو التدخل . 

تحدانت عن الاسلام والنظام الحر أوالفلسغة الحرةمتتبعا أثناء 
هدا الحديت آيات كتاب الله وآحاديث الرسول وسيرة الصحارة 


. ری الله نهم ٠‏ عار ضا لارا نهم فما عرص لهم a‏ امور 
; کی آ قط أو آل من هرد المصادر الآسس إالتى ع استاسها 


منة ٠‏ ولقد خلصت من هذه النقطة الى المقارنة بين الالام 


, الفاس د 


تحدثت عن الاسلام ونظام التدخل . وفيه أوضحت مدى 
كثر ة المذاهب الأشستراكية و تعددم ٠‏ وبدأت کلامی بالحدیث عن 


مع العقاند وال الاسبلاميه وعرحت من سذا النظام الشسسدورعى 
الدیکتاتوری ا نظام دیکتاتوری خر هو النطام الفاشى مو صرحا 
أ شا مدی العلاقف سالك و دەن النظام الاسلاعمیى ۰ تم لقعد مت ھں شده 
النقطه الى الحد دث عن ا والاشتراكية و قداث رها مسا 


'أوضحت فى مكانه _ الاشتراكية التطورية السلمية فى مقابل 


الاشتراكية المتطر فه الا وخی التى اسمیتها کم باون عليه 


Hil. 


3 الشسوعة امار كسية » 


١‏ اا الاسلام ۰ 5 خلصت ا ان الاسلام. Cia‏ الد الحا بلقب 


الاشتراكية دما خطه من سس ئی التكانل وااتضامن ` وبما رسمه 
من سس لی المدالة " والمىساأواة 1 


ختمت هذا الجزء من البحث بحديث عن النظم الاقتصادية 
امه ٠‏ وأو ضحت ما له الاسلام کنظام اقتصادی ااں ےکی 
التظبي ٠‏ 


كان الجزء الثانى حو جزء الحديث عن التطبيق فى الاسلام “ 
وقسمت فترة البحث الى ثلائه أقسام ٠‏ الاورلى هى تأسيس الدولة. 
وانتهت بموت الرسنول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفيها عرضت 
لیخد سث موحر عن النظام الاقتصادى شل الاسلام : تم تعتهة 
بالحديث عنمجتمع المدينة ومصادر التشريع آنذاك ٠‏ ثم كان العصر 
الئان وهو عصر كيار الصحابه ويمتد الى تول على بن أبى طالب 
الخلافة ٠‏ نم العصر الثالث وهو عصر صغار اماه و بىتدیء من 
E‏ معاوبة س ١‏ ص الى أواتل القرن الشانى الهحرى ٠‏ وكانت 
تلك هى عصور التشريع الثلاثه ثي وإاصلت حديثى متكلما عن نظام . 
المعاملات فى الاسلام ٠‏ وعرضت شیر من هذه المعاملات فى سرد 
موجز كالبيع والربا والرهن الخ . 


وفى نهاية هذا الجزء تحدثث عن لميراث فى الاسسلام ومدى 
فائدة هذا النظام من الناحية الاقتصادية وبينت الحكمة فى نظام 
الارث ٠‏ 
وهو الذى شمل الحديث عن مصادر الدخل فى عهد الرسول من 
زکاة و حمس وغنائم و فیء و جز به واقطاع ٠‏ تم لحدلت عن موارد 
الد ولة فی العصر الثانى شبملت الأو ارد ضا الر كاة والغنيمه 
والجزية والخراج و'لاقطاع والعشور وغیسرها من الضر ادب م 
تحدثت عن ثروة الدولة الاسلامية فى عهد الرسولوفى عهد الخلفاء 


rrr q - 


من بعده تم تابعت الحديت عن ست الال وأوضحجت أن أول ,من 
آنشآه هه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ 

بعد حديثى عن الموارد ٠‏ كان لزاما أن أتجه الى الحديث عن 
مصارف الدولة من ابراداتها ٠‏ وذكرت أن أبواب هذه اللمصارف 
ثلاثة كل منها بسستمد حاجته من نوع معيسن من واردات 
الدولة ٠‏ 


تبعت الكلام عن اللصارف بالكلام عن الضريسه والعداله 
الضرائب من روح العدل والرحمه والمساواة ٠‏ 


وختمت هذا الجزء بالحديث عن العوامل السياسية ومدى 
تأثيرها فى النظام الاقتصادى فى الاسلام وقد أوضحت خلال هذه 
النقطة أسس الححكم فى الاسلام ومدى تاتيرها فى النواحى 
الاحتماعية والاقتصادية وكانت هذه الأسس هى العسدالةه ' 
.الشورى ٠‏ مسئولبه الحا كم ٠‏ الطاعة ٠‏ 


تم ختمت الىحٿ بالحديث عن الاشتر اكات المعاصرة و كف 
بدآت تتلاقى مع تعاليم الاسلام القويمة وخاصة اشتراكيات الشرق 
العربى ومنها بوجه أخص الجمهورية‌العربية المنحدة ٠‏ لم ذكرت 
فى ايجاز عناصر هذه الاشتراكية العربية حتى نتبين منها مسدى 
قربها أو بعدها عن النطام الاقتصادى فى الاسلام ٠‏ 

وبعد لعل أكون قد وفقت بعض الشىء * وهذا هو أملى 
ورجائى ٠‏ والحمد لله الذى وفقنى كى أبدذل هذا الجهد الضئيل 
:فى شبيل تثبيت أصول الاسلام الاقتصادية فوق غرها من ألنظم 
٠‏ والمداهب والفلسفات' ؛ . 


أولا : 


نتحدت هنا فى مقدمة تتناول مفهوم النظام الاقتصادى وتحديد 
فترة البحث ٠٠١‏ وتتناول : أوجه الجدل والنقاش التى تدور حول 
تحديد مغهوم النظام الاقتصادى وفقا لمدارس الفكر المختلفة ٠‏ كما 
تتناول علاقة النظام الاقتصادى بمعابر الزمان والكان . وف هذا 
الصدد نحد أن هناك مدرستين من مدارس الفكر الاقتصادى 
دمثلان .ق حقيفهة الامر اتعكاسا لفاهيمهما الفلسفقية تصبغفة عامة 
وما : 

١‏ س المدزسة الكلاسيكية : وعى تعنى بالنظام الاقتصادى 
ذلك النوع من النشاط الذى كفل تحقيق المصلحة الشخصة 
للفرد فى ظل اطار من الملكية الفردية الخاصة ٠‏ حبث تعشر مصلحة 
الفرد محور لمصلحهة المحجتمع ٠‏ ومن وجهه نظر هذه المدرسة تعتسر 
النظام الاقتصاادى نظاما طبيعيا تحكمه قوائين طبيعية ليس 
للانسان دخل فى تغييرها أو النغيير فى جوهرها أو حتى فی 
شكلها ٠‏ فهى بذلك قوانين صارمه قدرية من صتع الله 

والنظام الاقتتصادى وفقا هذا النمط من التفكير بعد منفصلا 
عن معايير الزمان والمكان فهو نظام مطلق لا نسيى ٠‏ يحكم البشر 
وبسيرهم مهما تغيرت عجلة التاريخ آو تغير موطن الانسان › 
ولاشك أن مثل هذه اللمدرسة من مدارس الفكر الاقتصادى قد 
بنت هذه النتائج على أساس أسلوب البحث الذى كان سادا . 
وهو ذلك الأاسلوب الذى برسم من منطق صناعى صورة زيثية 
لعالم حقيقى ٠‏ أو بعبارة أخرى ٠‏ أسلوب البحث التجريدى الذى 
يبدأ بفروض صناعية ٠‏ يبنى على أساس منها نتاثج يفترض فيها 
الصحة والمنطق ٠‏ بينما هى فى حقيقه الامر ليست الا نوعا من 
المناقشه العقلية التى 'تحيد عن منطق الواقع فى كثير أو قليل ٠‏ 
فالانسان الاقتصادى ٠‏ والمنافسة إلحرة الاقتصادية الخالصة التى 
كانت البداية والتى بنى على أساس منها النتاث السابقة الذكر ٠‏ 


ليست الا قصورا تبنى فى السماء وليس لها دعائم عل الأرض 
فهى ليست الا خيالات فنان ذى ببليقة.متسامية ٠‏ تصور واقعسا 
وهو أبعد ما يكون عن الواقع ٠‏ والحقيقة أن منطق المدرسة _ لبها 
وصسمیمها لس الا سگ لمدارس الفكر الفلسفى التى أرادت 
تججيد الفرد د فکانت مأساة عل الفرد شس زنشسه ٠‏ اذ آنها فى الحقيقهة 
محدت دردا بذاته يملك ويتحكم ' وأدعدت عن الصورة ٠‏ أو حتى 
عن رتوش الظل قيها السا نا آخر یشقی ویکدح ۰ مستعبد 
لا ملکة له ٠‏ ولكننا لو اتبعنتا اسلوب العدل العلمى لحق لن القول 
أن المدرسة لم يكن أمامها أن تقول غير ماقالت ٠‏ فهى تعيش فى 
جو تحقق فيه التقدم والازدهار على بد أفراد قلائل من المغامر ين 
منتفعى الاكتشافات الجغرافية والشورة الصناعيه ٠‏ الامر الذى 
مالبث أن ظهر آنه لا بخلو من المطاعن ٠‏ فسهام النقد توجه اليه 
من كل حدب وصوب ٠‏ فالنظام الاقتصادى طالما أنه نظام باحث 
فى الانسان ومتعقب له مسير لصالحه ٠‏ وطالا أن هذا الإسان 
ولد خاضعا لمعايير الزمان واكان لا يمكن يحال من الإحوال اللا 
أن يكون نظاما نسبيا ٠‏ فهو ليس .كالب ركة الآسنة تسير فى أى 
اتحاه * وانمسا هو من صسنح الان والزمان ۰ وتار يح العالم 
الاقتصادى ليس الا دلبلا عل ذلك ء٠‏ فان كانت الجلترا قسد 
اتبعت فى فترة من تاريخها أسلوب الحرية ومنطقها فى ظل ظروف 
كانت الحربة فيه مغنما بالنسية لها ء٠‏ فانها وحى ذات الدوله ٠‏ 
وان ثبتت دعائم المكان ‏ قد اتيعت أسلاوب الحمايه الجمر كيه ٠.‏ 
بل وحادث عن نظام الحرية فى ظل زمان آخر . اوليس ذلك دليلا 
وا ضحا على ان معو مات الزمان حا کم للنظام مسنم له . 


كلك لو ىتتا من ناجه أخرى دعاتم المكان فاننا جد آنه ان 
کا نٹ الجر به صاآحة دالنسىه لدولة فانها لا تعد بحسال من 
الاحوال صالحة لدولة أخری ٠‏ ذلك آن الانسان وهو محول النظام 
الاقتصادى > يتفاعل مع المكان ٠‏ وموجات التأثير والتاثر بيده 


ل س 


وبين واقع منشسانه ۰ موجات فى حقيقة الامر متصلةه ومستمرة 
فالانسان ليس الا تعبترا عن ظروف مکان وظروف لكان لىسست.' 
الا صفة للالسان ٤ ` ٠‏ 
و قصارى القرل اذن أنالمحدرسة الكلاسيكة فی تحدیدها للنظام 
الاقتصادى قد حادب عن الصواب نما مجدت الفرد فيه ٠‏ 
واعتبرته محورا له ء وكذلك حینما تصورته فراعا يعيش بلا 
ركنين هامين وهما الزمان والكان ٠‏ قوانين الانسان الابديه ٠.‏ 
الأدرسة التاريجية : وهي تلك الدرسه الثى ظهرت حدما 
بدت نتا التورة الصناعة فی د شه احزين تىدو فی آفق ' 
أوروبا ٠‏ وبعبارة أدق حينما بد يبدو فى الافق أن الثورة الصناعيا 
كانت ثورة لصااتع طبقة معينة بالذات ٠‏ وحينما بدأ يبدو فى 
الافق أنه قد كتب على طبقة معينة بالذات أن تعيش فى ظل نظام 
بشدها بأطراق من الحديد ٠‏ كتب عل الكادحين أن يظلوا كادحين. 
حينما ظهر فى مناجم الانيا وبين طرقات الآلات وتصاعد الغبار 
أن هناك فة قد تلقت هذا الغبار متئفسا لها وأخرجته ييديها 
يصنع ذهبا لغيرها ٠‏ فى ظل هذاالجو المشبع 'بالآلام من ناحيه ٠‏ 
والمتخم بالذهب من ناحبة أخرى ٠‏ ظهرت المدرسة التاريخية * هذه 
المدرسة وان كانت تعد مدرسة من ناحية كونها أسلوبا فى السحث 
بعد جديدا ٠‏ فانها تعد مدرسة أيضا من حيث الفلسفة العامة 
والمنطق العام الذى أبرزته من ناحية الاسلوب ٠‏ وبدأث المدرسة 
أسلو بها فى التفكير باستخدام معاول الهلدم لاسلوب المدرسة 
الكلاسسكية » فلقد أبرزت أنه فى مجال البحث الاقتصادى لابجب : 
أن ڊر سم حال من الإا سوال من منطق صناعی صو رة ز شه لعالم 
حقبقفی ٠‏ بل يجب آن يرسم من منطق حقيقى صورة حقيقيه لعالم 
حقيقی ۰ فالنظر يه الاقتصادية والنظام وفقا لذلك بيجب أن بيجد 
أصو له ون بخض مح للواقع لا أٺ بخضع الواقع لمنطق تجریدی 
عقلى ٠‏ فالبحث والنظام يجب أن يجد منابعه من الواقع لفسشه ٠‏ 


ومتارعة التار يخ دصوزه المتعاقىهة ٠‏ القاتم منها والاينيض ھی بحق 
صورة الانسان فى بيحثه عن سعاد له ۰ والتار يخ مر معلم * قهو 
بی دروس اللاضي عفله عفله ٠‏ والعظه رد| به الك . و اسستمر ار 
التفكير معناه الوصول الى الحقيقة ٠١‏ والحقبقةه هى غابة الالسان 
وان اختلفت معاسرها ۰ 


الحق اذن أن المدرسة التاريخيه قد هاحمت المنطق الشحر بدى 
وسايرت المدارس التجريبيةه فى مجال العلم الفزياثى فى ضرورة 
لجوئه الى الواقع لخدمهةه البحث ٠‏ ولا يجب أن يفهم من ذلك أن 
أن المدرسة التاريخية قد هاجمت المنطق الاستنباطى ٠‏ بل 
عل العكس من ذلك ٠‏ أذ ألها وجدت أن الإستنياط والاسستقراء 
لازمين لاستمرار البحث لزوم الساقين للمسير ٠‏ هدا من ناحية 
أسلوب البحت ٠‏ آما من ناأحية الفلسفة العامة ٠‏ فلقد بيدأت أضا 
بهجوم فعال على الماطق الكلاسيكى ٠‏ وآبرزت أن النظام الاقتصادى 
لايمكن بحال أن يخضع لفرد بذاته ٠‏ بل عل‌العكس من ذلك غايته 
المجتمع كله ۰ فتحقيق مصلحه المحتمسع يضمن تحقيق مصلحة 
الفر د نما أن تحقق مصالحه الفرد عل العسسکكس من ذلاكت قد 
لا يضمن تحقيق مصلحه المجتمع ٠‏ 


خلصت المدرسة من ذلك الى أن النسظام الاقتصادى تسحكمه 
معابير الزمان واكان ۰ فهو نظام نسبى فما ينطبق فى ظطل مكان 
لا ینطبق فی مکان آخر ۰ وما پنطبق فی ظل زمان لا پنطبق فی ظل 
زمان خر ٠‏ والراقع أن هذا المنطق سليم البشته تطوراث العالسم 
الاقتصاديه ٠‏ فلقد آثبنت وقالع الشار يح انه وان كان الأسلوب الحر 
قد اعشبر علاحا ناحا فى دولة کانحلترا فی ظل ظروف كانت 
الحربة فيها أسلوبا صحيحا ٠‏ فان هذا الأاسلوب لفسه لم 
ينجح فى أن بيخرح بالبلاد المحخلفه من تلك الحلقة المغفرغة 
النى ت دور فها ٠‏ وتتمشل فى ركود مزمن ورحعيهة اقتصادية ٠‏ 


f 7‏ سے 


وفى آرض بستنزف باطنها أو ظاهرها بطرق عنيغة بالية لا تندع 
مجالا للابتكار والتجديد ٠‏ بل أصبح الأسلوب الحر اسلوبا عقيما 
باليا ٠‏ وأسسلوب التداخل أسلوبا جديدا باعثا للامل ٠‏ 


ب د اإراز الاسس الى نعتمد عليها فى ندبد فترة البحث : 


وهنا نواجه سوالا جوهريا ٠‏ وهو : هل نعئى بالنظام 
الاقتصادى فى الإسلام ذلك النظام كما أبرزه كتاب الله السماوى 
ودعمته زيادة وايضاحا أقوال الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
آم أننا نعنى أسلوب التطبيق لاقوال الله تعالى وأحاديث رسوله ؟ 

اذا كنا لعنى الشطر الاول فلسثا فى حاجة لتحديد فترة 
البعحث ٠‏ فكتاب الله كثاب منزل لكل زمان ولكل مكان ٠‏ فأقواله 
لا تخضع للزمان ٠‏ لان الزمان من صنعه ء٠‏ وكيف للمصنوع أن 
بحكم الصانع ؟ واذا كنا بصدد المعئى الثانى فان تحديد فتنسرة 


هل لنا أن نأخذ فثرة التطبيق الاولى حيث كان الرسول بعطى 
جل همه ہہ وقته وطاقته ہے حباته كلها ہ لتدعيبم رساله الله ٠‏ 
وهى رسالة معنوية كان العرب فيها فى حاجة الى أقوال منزلة من 
السماأء نھد دهم الى وحود الله حلت قدرته ٠١‏ قبل آن رز لھم أو 
تضع أمامهم نظاما مكتمل الاسس والدعاثم ٠‏ فالعربى فى حاجة 
الى معرفة الله آولا ٠‏ تم بعد ذلك فى حاجة الى التعرف على نظامه ٠‏ 
لذلك فان هذه الفترة الاو من تاريخ الاسلام تستطيع أن تعطى 
لنا معينا لا ينضب من الافكار السامية ٠‏ لكنها ولها العذر فى 
ذلك لا تستطيع أن تبرز نظاما جديدا ٠‏ هو النظام الاقتصادى فى 
الاسلام ٠‏ لكن الحق بقال ان الفكر الاسلامى فى تلك الفترة نظرا 
لکو نه محل ولادة « واحه أو حها من النقاش والحدل والعناد »٠‏ 
يستطيع أن يبين لدا فكرة النظام الاقتصادى فى الاسلام ٠‏ 


وطالا أن القفكر ددا يه للواقع ۰ فان ,دراسة تلك الفترة تهدسا 
کشىرا من الاقكار التى اریہ مفتتاحا لدراسة الواقح الاسلامیى بعد 
ذلك ۰ | 


وعليه فان دراسة عجالة سريعة عن تلك الفترة تعد أمرا 
لازما ولكنها لا تعطى لنا كل مانريد ٠‏ فهى تعطى لنا الشسكل 
العام للصورة و لکنها لا تعطى الصورة تفسها 


کف لا اذن آن تحط دالصورة ٠۰‏ دل ودر لوش الظسل. 
فما ؟ : 


FF 


هنا بثار جدل أكثر عمقا ٠‏ وهو أن الاسلام قد مر بمراحسل 
متعددة ٠‏ مرحلته الاولى كانت الرسالة ونشرها بين قسوم من 
الكفرة والملحدين ٠‏ تم مر حلتسه الشثاليه و لاټ مر دل التوسح کی 
الدعوة والنصرة لأقوام عاشوا فى ظلال الشرك فترة طويلة *. وهى 
مرحلة التوسع الاسلامى ٠‏ ومرحلته الثانثه كانت مرحله اتدعيم 
الدولة الاسلامية ٠‏ وبناء أسسها السياسية والاقنصاديه آاى وضح 
منظق العاملات الاسلامية موضع. التنفيذ ٠‏ ولا شك آن اممال 
فثرة دون أخرى يعد بعدا عن الحقيقة العلمية ٠‏ بل بعد تحيزا غير 
خاضع للقياس ٠‏ فأى مرحلة ليست إلا وليدة ظروف مرحله سابقة 
لها ٠‏ هذا هو منطق الحياة ٠١‏ فالحياة مزيس منتال منتلاحق 
من الخطاً والصواب ٠٠١‏ من الحسركة والهدوء ٠١‏ من السعادة 
والشىقاء ۰ 


حتى الآن لا زلنا فى مجال الببحث القلسفى ولم لحدد بعد فترة 
للسحث و لکن نلك الدرإسة اسسا تيف او ضحت زا أن دراسۀ النظام 
الاقتصادى الاسلامی تتطلب منا ' 


٠. الفلسفة العامة للنظام : الحرية : التدخل‎ ٣ 
دراأسة سر دع و مقار نه لأو حه إلنث اط الإاقتصادى فما‎ Y 
٠ قبل الدعوة وبعدها‎ 


دراسة سربعة لإوجه المعاملات فى الحزبرة والبلاد التى 


۵ مصادر الدحل ۰ 
٦‏ ہے اسس الدوزيم للدحل الكشسب و فا لصادره 
۷ س دور الدولة الا من تاحة الضرادیب والعداله اضر دة : 


۸ س العوامل اأمسبأاسسة ومدی ئاتىرھا فی تط ور النظام 
الاقتصادى فی الاسلام ۶ 


قد يتعين علينا فى بداية الأمر آن نناقش مدلول الفبسغه 
العامة مض ہر نها وحوهرها _ وقد تبدد فى الحقيقه تحديد كلمه 
فلسفة من الأمور السهلة نسبية إذا كنا رصدد مناقشةه نظرية . 
أكاديميه من صنع الانسان ٠‏ وعلى هدى من آرائه ٠‏ ولكن الأمر 
يختىف وهو عل العكس من ذلك بكتنفه كثر من الصعو بات اذا كنا 
بصدد مناقشىة فكرة الهية من صنع رب أعلى ٠‏ ويزداد إلأمر تعقيدا 
على تعقيد اذا ما اردنا مناقشة ذإت الفلسغفه على ضوء واقع يكتنفه 
کثير من التغير والدینامیکیه ۰ آو بتعبیر متکافی»ء ٠‏ ان جوهر 
الصعوبة فى .مناقشسه فلسغفة النظام الاقتصادى إلاسلامی تتمثل فى 
مجاو لة دراسة فلسفة لظام سماوى ٠١‏ ليس دوصغه فكرة فحسب 
وانما داعتساره واقع أيضا ٠‏ ذلك أن ادخال معابير الزمان ع 
الفلسفه يفقدها كونها فلسغة ٠‏ بحولها الى سسياسسة أو واقع ٠‏ 
هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان مناقشة فلسفة النظام 
الاقتصادى فى الاسلام تقتضى منا قدرا من التواضع ٠‏ لكنه لا يفقد 
كون الاسلام نظاما سامسا لا محل لقارنته بأنظمة إنسانية ٠‏ ذلك 
أن دراسة فلسفته تقتضى منا تحديد مكانه بين الأنظمة المعروفة 
« الحربه : التدخل » ينتاب المالم بصفة عامة نوعان من الفلسسفة 
فیما يتعلق بالنظام الاقتصادى ٠۰‏ 

أولى هذه الفلسفات هى تلك اإلتى نادى بها دعاة الحرب . 
والتى تتلخص فى أن ترك الأمور تسير على اعشتها يحقق أكبر قدر 
من الخير . بحيث اذا وجد هذا الخير مشوبا بالشر فان مرجمه: 
من وحهة نظرهم ‏ تدخل الدولةه فى إلشئون الاقشتصادية .> . 
فالدولة تمثل من وجهه نظرهم مصدر الشر ومنشاً الخطر ٠‏ وهمفى . 
ذلك يدور فى مخيلتهم صورة النظام ‏ بحق فيه للملكية الفردية 
الخاصة أن تلقى كشرا من العأييد والتقديس ٠١‏ وبيحق للمنافسة 
الحرة الخالصة أن تكون منهاج الفكر .وأسلوب العمل ٠‏ ويحق 
فيه للواقع الشخصى أن بكون الدافع الأوحد والمحركوالمسير دون 


فيه للواقع الشخصى أن بكون الدافع الاوحد والمحرك والمسير دون 
باقى الدوافع ٠‏ أو دون غيره من الغرائز ٠‏ فالانسان من وجهة. . 
نظر هب خير ٠‏ خيره فى صالح المحتمع بقدر مأ فى صالع نفسه ٠‏ 
ذلك طالا أن دافع المصلحة الشخصية محرك له مسير لأعماله ٠‏ فهو 
رشيد بطبعه متعقل سسليقته ٠‏ باحث عن خير المجتمع بحكم 
ثانى هذه الفلسفات هى تلك إلتى ترى أن الحرية للفرد دون. 
ما قيد أو شرط فى محالات النشساط الاقتصادى زف وسراب ° فهو 
نزاع لخير نفسه ٠‏ تحركه الأنا ٠‏ وتغلب على طبيعته ٠‏ بيعيكد عن 
حدر المحتمع ٠.‏ اما عن قصد ۰ أو دحکم دينامىكيه الحباة ٠‏ كذلك 
تمشل المنافسة الحرة الخالصة مجرد خيالات هى نتاج خالص لقدر 
ليس بالقليل من التجريد الغير واقعى ٠‏ فهى تتصور حياة اقتصادية 
تحر كها خيوط جهاز الثمن فى أوتوماتيكية خلاقة بناءة ٠‏ وهى لإ 
تعدو فى حقيقة الأمر أن تكون سرابا جاء عن الصواب فى كثير أو 
قلي “ 0 

و بخاص دعاة المدرسة هذه من كل ذلك أن ما أعطنه مدرسة 
الحريه من تقديس للملكية الفردية كان تقديسا فى غير محله . 
فالملكيه الفردبة الخالصة شر ٠‏ ومحركها المصلحة الذاتية ٠‏ أنانية 
فى جوهرها الذى يشوبه المنافسة ٠‏ فهو فى طعته منطق للاحتكار ٠‏ 
ومر تع خصب للتحكم والسيطرة لاأقلية مالكة لرأس المال بحكم 
السبق الذى حظت به قى مدان الاستقلال * وشو میدان حد فس 
لدوى النفوس الضالةه ٠‏ وان كان أضيق من سم الخباط لذوى 
النقوسن السليمة الصالحة . 

قصازى القول أن أمامنا اتحاهن : 
آ ) يؤمن بالحرية فى النشاط الاقتصادى فى اطار من الملكية 
القر ديه اأخاصه دو نما حدود أو قود حث مص لحة 
الفرد هدف النظام ٠‏ 


س ا س 


ب) يؤمن بزيف الحريه فى مجالات النشاط الاقتصادى . 
ويرى فى الملكية العامة الجماعية لوسائل الانتاج خير 
المجتمع ٠‏ الذى يحظى من هذا النظام بالحقوفق كلها 
باءتبار أن خير المجتمع طريقه وصول لخير الفرد . 

ويتفرع عن ذلك جدل عميق فى مجالات فرعيهة بين دعساة 

الفلسفتين ٠‏ فالخلاف حول الملكية بتضمن خلافا فى تحديد مفهوم 
العداله ٠‏ والخلاف حول الحرية بتضمن خلافا فى تحديد نوعية 
الخرائز التى تحكم البشر ٠‏ والخلاف حول الفرد والمجتمع يتضمن 
خلافا فى السىسن ۰ آبهما طربقه وصول للآخر ٠‏ كما آن الخلاف 

موحود عند ذلك فى التاحية الزمنية ° أبهما نيدأ به قل الآخر ء 

الفرد أم المجحتمع ؟ 
وهنا يثار السؤال الر تيس ٠.٠ ٠٠١ ٠١‏ 

هل الاسلام ينتمى إلى المذهب الأول آم أنه من دعاة المذهب 

الثانى ؟ ٠‏ 

الوأقع إن مناقشه هذا الأمر يتطلب ابداء بعض اللاحظات التى 

من ناحية أهميتها ترتقى آلى مستوى الجوهر دون ما تردد .٠‏ 

هذه اللاحظات ھی : ' ) ) 

١‏ س أن عقد المشارنه لارراز مكان الاإسلام بينهما تطلب الماما. بالفكر 
من ناحية ٠‏ حيث تناقش الفلسفة الاسلامية على ضوء فلسفق 
الحرية والتدخل ٠١‏ هذا من ناحية.٠‏ ومن ناحية أخرى 
بتطلب عقد مقارنه بين السياسة الاقتصادية للنظامالاسلامى . 
والسياسة الاقتصادية فى ظل الحرية والتدخل . 


۲ س ان عقد مشل هذه المقارنة لا بقلل بحال من الأحوال من قيمة 
الأسلام ومن كونه نظاما امثل ٠‏ وان جافينا بذلك طبيعسة 


بسب in‏ س 


الببحت العلمى ٠‏ وى كوننا نعتنق الفروض قبل مناقشجهاء 
ونؤمن بصحتها قبل وضعها فى الميزان ٠‏ ولنا فى ذلك عذرء 
فاليا حث . هنا انسان ٠.‏ والانسان مهما بلغت قدرته العلمية 
واتسعت آفاق فکره ۰ فهو من صنع خالق أكبر ۰ ان وضع 
له نظام فلا شك أنه أمشل النظم وأحسنها ٠‏ فهو لا يبغى 
دالیشر سوی السعادة فى الأرض فى ظل 'داء واحب يحقق م 
السعادة فى السماء « وفوق کل ذی علم علیم » ۰ 
النا قد جد صعوبه فى المقارنة : هذه الصعودة منشڑها ولا 
٠‏ شك إختلاف طسعة .العلوم اللاهوتقية عن تلك .لعلوم التى من 
صنع الائلسان ٠.‏ أو يعبارة أخرى ٠‏ اختلاف المصدر لا من 
حيث الطبيعه فحسب ٠‏ وانما أيضا من خيث الدرجحة * 
فعاوم اللاهوت من صنع خالق أعظم ء وعاوم الانسان من صنع 
مصنو ع أصغر ء٠‏ بل ان الخلاف فى إلصدر قد بتعداة الى 
کشر من ذلك ۰۰ خلاف فى موضوع الداقشه ذاتها ٠‏ علوم 
اللاحوت علوم لا تناقش جزئيات الحياة وسيرها التنفيذى 
بقدر ما تناقش وتضع معالم عامة وخطوط وضاءة تنير دائما 
للبشر طريق الحياة ٠٠‏ وتنظم معالم خطوإت الانسان نحو 
الهدف ٠‏ ولكنها لا تبين له ترتيب الأمور وحزئياتها المتعددة. 
ولقد خلق الله البشر ووضع أمامهم تعاليمه ومبادئه ٠‏ ثي 
أعطاضہ ورقة بيضاء ٠‏ وقلما وضاء ٠‏ وزرع دهم عراز ألخلى 
كله ء ثم ترك لهم الحريه فى خط تاربخ حياتهم ٠ ٠‏ ووضع 
الفرصة المتكافثة لهم أساسا للحياة فى الدنيا والحساب في 
الآخرة * ٠.‏ 

اما علوم الانلسان کم کو تھا علو م زمان ومکكان فھی 
لعنى 'بامور الحياة التنفيذية وتعطيها القسط الاكبر من 
الإهتمام والتبجيل ؛ وان كانت فى وضعها لتفاصيل إلأهداف 


سا ي س 


تتآدر دمنطق الانسان وحى تلك التى تتمشل فى نظرته 
المتعجلة للثمرة ٠‏ وإعتنائه بالحاضر ٠‏ واهمال المستقبل الى 
حد ما ٠‏ كما آنها تتأئر بظروف السينْة التى نشا فها ٠‏ كما 
أنها قد تتجاوز بطبيعة الحال بحكم عنصر التميز الموجود فى 
الانسان ٠‏ ومن هنا قد يكون هناك محل صعوبة فيما نحن 
دصدده ٠‏ لكن التوفيق ليس بالأمر العسير عل انسان خلق 
الله فيه عقلا دائم البيحث مستمر الشنقيب لا معقول عنده ولا 
مستحل أمامه ٠‏ 

#مکانیات التوفیق هنا می أن لناقش مدی انطہ اق فسفات 
الانسان بصفتها أسلوبا تنفيذيا على تعاليم الإسلام يمتها 
خطوط الهدى الر ية * 


تشحديد أيدلو حية النظام الاقتصادى فى الاسلام أن نثير التساوؤل 
اذى بدألا به الحدبت ٠*١‏ وعو ٠‏ 

هل بعد النظام الاقتصادى فى الإاسلام فيما يتعلق بفلسغته 
العامة نظاما بدايته آلفرد ويحمل فى طياته مبداً الحرية * وبتمخض 
فی النهاية عن نظام يكاد يتشابه فى خصائصه العامة بنظسام 
الرأسمالية التى شهدته أوربا فى أعقاب إلشورة الصناعءية ؟ 

تعرس کشر ھں الماحشسن هده إل ةط الد ات ٠‏ وحکم الكشسرود. 
الحر به والتدخل ٠‏ فهو لا يبعد عن النظام الحر الى أن يصل الشط 
الآخر ٠‏ أو بقترب من نظام التدخل حتى ينأى عن نظام الحريه ٠‏ 
دل هو حمسال حار یا و سط س سن التعار دن أو وس هاتين 
الفلسفتء . 

و سحن بګور نا لن نا سد صدا الكلام فة سنام ۰ دل دو ت ان 
نضسع أنفسنا فى مكان لا نتأثر فيه بهذا الرآى أو بذاك ٠‏ واضعين 
زصب أعينتنا الخطوط الرئيسية والمعحالم الوضاحه التى اختطها 
الاسلام دين الله المنزل ‏ 


و بمکننا بادیء دى بدء أن نتعحل الكلمات وأن نقول رأن الالام 
لم يكن يتشسابه مع هدا النظام الرأسمالى الحر ٠‏ ولم يكن فى وضعه 
لفلسفته مختطا هذا الطربق ٠‏ 

حقيقه إدعى البعض أن الاسلام يسير فى أكثر مبادئه ونظمه 
امع نظام ار اسما ٭ و حققه ادعی البعض أن الاسلام کان ترك 
السحربه الغرديه والمنافسة الحرة تسود فى كل معاملاته وأنظمته . 
وليس من شك فى أن هذه الآراء قد إخشطفت بعض النص وص 
القةر آنة. و بعض الآراء والأنكار الاسلامية واعتمدت عليها فى تشست 
دعباني هده الدعوی ۰ وریما کان معهم يعض الصواب الزاتف ضما 
ذهبوا اليه لأنهم لم يستطيعوا أن بشبينوا حقيقة مرامى هذه إلآرات 
ونغايات هذه الأفكار والفلسفات الاسلامية الاقتصادية ٠‏ ولربما 
أيضا ادعوا ذلك عن قصد عامدين ٠‏ ونحن لن نستطيعم فى هذا المجال 
مدى توفر حسن النية لديهم أو سوءما . 


لغد ادعوا أن الاسلام نظام طبقى ٠‏ بترك للغنى أن يكون فاحشس 
إالغنى ٠‏ ويحبك هذه الفوارق الاحتماعية التساسعة ٠‏ ودراها شا 
مشروعا لإ ضرر فيه ٠‏ وذهبوا ألى بعض الآيات بتلمسون فيه 
رواحا اذد ھبھم ° و تعدا راہ ۰ و نحن ا ناش مولا الشاس 
الا بقدر ما نضع الحقيقهة أمام العيون ٠‏ ونجليها وإضحة أمام 
البصادر ء٠‏ لقك ولوا و حو هه شطر هذه الآبات یسشدلون بھا عل 
رايهم والتی منها قوله تعالی « وهو الذى جعلكم خلائف الارض ٠‏ 
وردح اکم قوق نض درحات یسلو کم ڈہما 1ک » وقوله تعالی 
« والله غدل سکم شل دعضں کی ار ژق + فما ادن قصلو أ «رادی 
رز دهم ع ما ملكت lo‏ م ۰ دم ده سواء اعم الله تححدون)) 
وقوله تعالى ( آهم بقسمون رحمة ربك ۰ دجن سنا دنهم متهم 
فی التجیان الد نا ٠‏ ورقعدا يعضهم فوق تعفن درحات لخد عنام 
بعضسا سرا * ورحمة زك خر مما يجمعون » ٠+‏ ۱ 
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ولو ,ذهبنا نتطلع الى أمثال هذه الآيات بعين الفحص ٠‏ وسرةا 
معها فی ساستها اندی وردت فيه فسوف نجد آمثالها بعد ما تکون 
عما یرمون اليه بل هی تسیر فی اتجاه آخر وتشحدث فی سياف اخر 
لا مجال لهم فيه » فالآيات لا تفيد المعنى الطبقى فى الاسلام على 
أسسة المادية كما سبق الى وهم مؤلاء اناس ٠‏ لإآن الآبات تدل من 
سياقها عل المعنى الذى يستدغيه ذلك السياق لا ما تتطبه أغراضهم 
ورغباتهم * ٠‏ 
فالآ بة الأولى تدل من سياقها عيبل أن الله قد استخلف الناس 
٠‏ فى الأرض ليعمروها ٠‏ وفادت بينهم فى منح الوسائل الادية 
والأددية ١ ٠‏ 

ثم نرى إلية الثانية صريحة فى التفاضل فى الرزف حقا « ان 
حاء من أسبابه المشروعة » لكن لا يسوع فيه الجشسح والفحش فى 
الفو'رفق : 

أما ال بة الثالثة فهى تشير الى أن جسم الأمة كجسم الانسان٠‏ 
لا ند فيه من رأس مدير واطراف تسخر ٠‏ فهناك ااهندس الدى 
بقوم بقيادة المصنع مثلا ثم نری تحت امر ته ثرا من العمال ڍو جههم 
حسب ما یترا:ی له من مصلحة العمل ` 


وهكذا لو سرنا نتتيعم هذه إليات لوجدناها حقيقة تبتعد عن 
هذه الأغراض المتآولة والمتعسفة ثم لنسر قليلا مع مدعی إلط هه 
الاسلامية ٠‏ ولنبحث عن آيات أخرى كثيرة فى القرآن ٠‏ وسوف 
تحد ها حدا فاصلا بین دعو اهم وبين الحقيقة ٠‏ حبث رسمت 
هذه الآيات صورة حقيقية - لا مجال فيها للتأويل أو الهروب - لنظرة 
الإسلام الى الطبقة المترفة المرفهةه ٠‏ وحيث نامس صورة حقيقية 
النظرة الاسلام الى الطبقة التى يدعى البعض أن الاسلام قد أباحج 
قيامها وساعد على ذلك بها وضع هن تشريعات ونظم سواء كانت 


, خاصه بالاقتصاد آم يغبره من نو احی الحراة ٠‏ نلمس فی هده الآ بات 
حکم الله و اضحا حلا على هؤلاء السادة من الأغنباء الدين بعیشولن 
) ع هامشس الفضمدة و ينغمسون فی تاز جارف میں الجاه وا لمال 


اسستوقف نظرنا من هذه الآبات قولة تعالى « واذا قيل م 
) تفقوا مما رزقکم الله ء فال الدرن کفروا للذرن آمنوا ۰ أنطعم من 

ٿو ياء الله أطعم»ء ء إن آلثم الا فى ضلال مسن » هنا نجد ا 
الكريم يرد كلام هؤلاء الكفار الذى يحمل مسحة من الماطق فى تحديد 
زظام ا[طقات دقو له تعالی « ال لدج 4 فی لال » ردا عب ڌو اهم 
« أنطعم من آي يشاء الله آطعم» » فهنا نرى الكفار يحاواون اثيات أن 
لكل فرد أن يستزيكد من غناه ولا يناقشه أحد هذا الغنى ٠‏ وأن 
یعیش کما بهوی مدعین أن الله. هو الذى يعطی من يشاء ٠‏ ولیس 
علیهم تجاه عير هم شیع ٠‏ آنه لو راد مساعد تھم لاء طاهب لأنه القادر 
القاهر' بعطى من يشاء وبمنع عمن يشماء ٠‏ سفه القرآن قولهم وأوضح 
أنهم يعيشون فى متاهة من الضلال المين الواضع ٠.‏ 


دل أن القر آن قد حارب کر ه۵ التر ف المع ۹ وأو ضح إن هو لاء 
اتر فسن لسو | 1 عدا للحیى و خصو ما له ا[ اء ٠‏ فقال : 
(( وما آرسلتا فی بل من دار الا قال مر ذوها 1 دما آرساتم ده 
كافرون ء وقالوا نحن أكثر أموالا وآولاد! * وها نحن عكين » 
فأوضح القرآن صورة أخرى لرآيه فى الطبقة المترفة المنعمة ٠‏ 


نم شرر كتاب الله أن اأطضقات المتر فه مصدرا لكل فاد ومثارا 
لکل القن المتحددة سن آفراد الأمة * وأن عمل هده ااطاتفه الاساسی 
هو اهاحة جراثمم الشر والمرض فى المجتمعات وذلك فى قوله تعالى 
« واذا اردنا أن نهلك قرثة أمر ا متر فها ففسفوا فبها فق علا 
اء ل قدمر تاها دبرا » ٠‏ 


وا أظن اننا يعد هذا العرض الموجز لرأى القرآن فى الطبقه 
المتر ضة بنمكن أن نقول بان الاسلام نظام راسمالى سسمح لطعه أن 
تغتنی بحیث تصیر فی درحه التخمة المالية لا يداإنيها فيها أحد 
من ابناء الآمة ٠‏ ثم تترك العوز والفاقة والحرمان فى جانب آخر 
من أبناء إلأمة ٠‏ ورآس المال هذا أصيح قوة مخيفه في الدول 
الرأسمالية يتحكم فيها ويسير سياستها ويدير دفة الحكم بين 
أينائها ويحرك جماحيرها آلى أغراضه التى يرمى لها ٠‏ ويخلق 
الحروب وإلدمار س إذا أراد ‏ كى يفتع له حبهات يبوزع فيها انتاجه 
الهائل المتزايد ٠‏ ثم هو يتبنى الاإستعمار ويتخذ منه ابنا شرعيا له 
حتى أصبح السلب النظم يتخذ له ألفاظا مختلفة فى الرأسمالية . 
كالاحتلال ٠‏ وإالوصابة ٠‏ وإالحال الحبوى ٠‏ ولحو ذلك من هده 
الأسماء الذى بتخذحا حقا مقدسا له ومشروعا ٠‏ 


٠‏ صل يمكن أن نقول ان .الاسلام فى وضعه لخطوطه الرئيسية 
اللتظام الاقتصادى كان بنظر بهذا المنظار البشع للحياة ؟ 


إن إلاحابة على هذا السؤال لا تحتشاج الى كبير تفكير ٠‏ بل 
يمكننا أن نفول ان الاسلام کان أ تعد ما کون عن مثل هذه الأمور 
الإاستغلالىة والاس-تعمارية ٠‏ وإذا كانت الشيوعيه والفاشستية 
والنازية وكل الحركات الأوربية الشى ظهرت وكانت مضاادة 
لارأسمالية ٠‏ إنما انبعشت فى المحتمعات إلأوربية واتخذت لها مكانا 
فى هذه البيثة لأآنها كانت تمردا على هذا النظام وكفرا به ٠‏ فما 
بالك مالاسلام الدين السماوى الرفيع ٠‏ 
ان الاسلام لج بعرف وما حرب الطقات س وهى شعار الغرب 
الدائم س ولا المجال الحيوى الاستعمازى اوهو طابع الحضارة 
الغربية ٠‏ ولم يعرف تلك الراسمالعة المتحكمة السدة ٠‏ لقد آداد 
الاسلام نظامه المالى عل هدى تعاليمه ٠‏ فارتكز صرحه أول ما ارتكز 


ست ول س 


على أن الال مو مال الله حلت قدرته ۰ « وآتوهم من مال ايت السدي 
آناكم » « والته فضل بعضكم عل بعض فى الرزق فما الدين فضلوا 
برادی رزقھم على ما ملكت ايمانهم ۰ فهم فيه سواء » وفى هذه الآية 
دلالة صربحة عل أن الأغنياء والفقراء سواء فى ال مال »ومصدره واحد 
شو الله ٠‏ فاله هو آلالك لکل شىء فی الو حود لا بشازعه فيه مناز ع 
وفى ذلك بقول القرآن الكريم « ولله ملك السسموات والآرض وها 
سد یما » وهذا يدل دلاله قاطىه ع أن الاك للسماء وما فیها من 
طيور ونجوم وشموس وأقمار ٠‏ والأرض وما فيها من لروة وما عليها 
من بات وحيوان وانسان ٠‏ والبحار وما تزخر به ٠‏ امالك لكل هذ 
هو الله وحده ٠‏ والمالك للشىء هو صاحب التصرف فيه بعطيه من 
بشاء « قل اللهم مالك الك ثؤتى الك من نشساء » ٠‏ وبقول القرآن 
« وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » ٠‏ الال أذن مال الله ٠‏ والفرد 
مستخاف فيه ٠‏ وكلمة الاستخلاف هنا عظيمة الدلالة محددة الغارةء 
لأن الاستخلاف غير التملك ٠‏ ومن هنا تحددت علاقة الال اجه 
فهو مستخاف فيه لخير المحموع وصالحه ٠‏ 

واذ! كان هذا هو موقف الاسلام والشرع من إلنظام الطبقى 
ومن امال وملكيته فهل لنا أن نقول أن الاسسلام كان بشرك للفرد 
حرته الالية تصرف فيها دون ما حدود أو قيود . وبترك له 
ولغرائزه أن تشحكن فيما نملك ؟ ٠‏ ان الاسلام لم يكن على هذا الدمط 
اطلاقا بل ان الرسول الكربم كان بحاسب ولاته حسابا عسيراء ٠‏ 
بسشالھم عما ملكت أيديهم ويتفهم منهم طريقه هدا التملك “٠ *٠‏ 


ولقد ولى الرسول مرة رجلا على آموال إ اا فلا رجع 
حاسبه ٠‏ فقال الرجل : هذا لكم وهذا أهدى الى ٠١‏ فقال الرسول 
الكرب : « ما بال الرجل نستعمله على العمل بما ولاثا الله فيقول 
هذا لک وهذا أهدى ١لى‏ آفلا قعد فی لیت ديه امه فنظر آیهدې 
اليه أم لا ؟» : 


TT 


٠ ٠‏ آما الملكيات الكبيرة التى قد نتجوذ وتقول إنها ملكت بطرق 
مښروعة لا دخل فيها للاستغلال ولا للمجاملة للأقوياء ٠‏ فان ردها 
الى الدولةه لتوزيعها على الشعب ‏ وان لم يكن واجبا لكنه جائثن 
يجکم الد . فان‌الله تعالی قد کره أنتكون الاموال ومصادرأ شر وة 
فى ايدى طبقة خاصة من الشعب وهم الأغنياء وحدهم دون الفقراء 
افلا نری ای قوله تغالی ۰ ( ما آفاء الله على رسوله من آهل القرى 
فلله ولارسول ولذی القربی والیتامی والمساکی وابن السبیل کی 
لايكون دولة بي الأغشاء متكه))فنظام الثراء الفا حش والفقر الشديد 
لا يقره الأسلام ٠‏ الاسلام لإا يبيح اثر أذراد بافقار أمه ٠‏ بل انه 

يجين الحجر على الأقوياء حتى لا يسرفوا فى تملك الأرض °٠‏ فهمدا 
غەر ر ابن الخطاب يحجر على أعلام قريش من المهماحرين حتى لا 
بڅرحوا آلى إلبلاد التو حة بمشلکون رض ھا دون الناس و کان بقول 
« آلا وان فریشا یریدون آن پتځذوا مال الله معونات دون عباده الا 
فاما وابن إلخطاب حى فلا » ولا شك أن مثل هذا النص له معناه 
الواضح وتحديد تصرفات الأفراد فى العمل عل وقف المنكية إلى حد 

ل ٠‏ بل ان هناك أحاديث أصرح من ذلك تنص على أن مالك 
الأرزض لا بد وآن بزرعها بنفسه أو بتنازل عنها لغيره ولو باأهبة 
حى يزرعها هو ٠‏ ومن هنا نستطيع أن ندرك أن الاسلام لم بترك 
الأمور تجرى كما تهوى النفوس البشرية ذات الانانية . بل أنه 
غدل من الأو ضاع بحيث تقف هذه الأطماع عند حد معين . 
وهڏڌا هو حدبث الرسول عن حابر س عبد الله (« من کانت له 
ارض فلیژزرعها آو منحها اخاه ولإ بۇ احرها أباه » . 

الأسلاملا لعتر فا بملکية (قتطعيا اليحاكم من مال الآمة ومتنحها 
زی شاء دون حساب ء ولا ستر ف جملكيه الت الى صاحها 
نهبا وأستغلالا للنفوذ .٠او‏ سرقة خفية من املاك الدولة . 
ول بعتر ف مملكية ملكها صاحبها مال حمعه بشتى ااوسادل غير 
مشر وعة و كل ملكيه لا نعترف بها الأسلام لجسا مصادر تھا 


وضمها الى بيت الال . ومن باب اولى يجوز ردها الى الدولة عن 
طربق الشراء ليعاد توزنعها على الفقر اء تو زعا عادلا . وقد أیاح 
الاسلاح فعلا مصادرة الاأموال التى حممها أصحابها من دماء 
إالناس ظلما وهذا أبن الخطاب قد صادر اموالا كثيرة من ولانه 
على الافاليم كعمرو بن العاص > وآبى هريره “ والنعمان بن عدى , 

واذا اردنا أن نأخذ نصا اسلاميا صربحا وواض حا فى اقرار 
مبدا تحديد اللكيه فهذا هو حديث الرسول عليه السلام تقول : 
١‏ أيما أهل عرصة ‏ أى محلة _ أصبع فيهم أمر جائعا فقسد 
برئت منهم ذمة الله تعالى » . بل اننا سسوف تنجد كثيرا من 
الإاحادبث التى تسير بنا خطوات كبيرة فى اتجاه مضاد تماما لهذا 
النطام الرأسمالى ٠‏ وما أظن اننا بحاجة كبرة كى سار مشتبعن 
خطوات الاسلام باحثين ومتعمغين ف اليحث حى لعثر على تأررد 
ليذا الرآى . لأن فلسفة الإسلام فى ذلك ظاهرة وأاضحة . ولعل 
الإبات القرآنية المتتابعة والاحاديث السوبة المتتاليةلكافية ف اأعطاء 
هذه الصسورة التى لر سمها عن الا سلام ٠‏ ومع ذلك فلن ضير نا أن 
نسير آخذين من هذا المنبع ونستزيد منه حتى نتفهم مرامى 
شربعتنا ونتسين فى وضوح أكثر ورو به اسطع أبعاد هذه الفلسفة 
الاسلامية وخاصة ما بتصل منها بالناحية الاقتصادية . 

ان الاسلام حقيقة اقر اللكية الفردية - وهذا ما بتفق مه 
ااعطرة .ويسابر الول الطبيعية للنفس البشربة التى بقدرها 
الالام أيضا . وتحسب حسانها فى اقامة نظام امحتمع د وف 
الو قت ذاته بحقق العدالة بين الجهد والجراء . ويتفق مع مصاحة 
الجماعة باغراء الفرد ٠.‏ ونشحيمه على بذل أقصى طاقاته لتنمية 
الحباد . والعدالة تعتضى ان بلبى النظام رغبات الغرد وميوله ف 
الحدود التى لا تضر الجماعه . جزاء ما بذل من طاقة وحهد 
وکدح .. 

لكن الاسلام حين بقرر حق اللكية الفردية لا بدعها بلا قيود 
ولا شروط . فهو بقرر بجانب حق التملك مبادیء اخری تكاد 


تجرد صاحب اللكية من هذا احق بعد أن يستوق من حاجياته . 
ومصلحة الفرد والحماعة علىسواء كامنة وراء هذه القيود وأحدود 
التى وضعها الاسلام بجانب حق تقرير الاكية الفردية ٠‏ فالمرآن 
حين يذكر اللكية الفردية . يذكرها بامتبارها ملكية الانتفاع 
والتصر ف . ذلك أن حق التصرف مشروط بالصسلاحية ومرهون 
دار شك وا-صسان القيام دهده الو ظرفة ٭ فأدا سفه اصرف 
ولم شحقق فى الالك الرشد والأهلية وقغت النتائ الطسيعية للملك 
وهى حقوق التصرف وكأن للولى أو الحماعة استرداد هذا الحق . 
قال تعالى « ولا تؤتو؟ السفهاء آموالكم التى جعل ابه تكم فياما م 
وارزةوهم فيها واكسوهم ٠١‏ » ويؤيد هذا المبداً أيضا آن الامام 
أو اللسس-دولة هی وربنث من لا وربث له ولعسسسل تعسسردر 
الاسلام اشل هله الحقوق وبمسذله الكيفية يشير 
الى حكمة دقيقة ومعثى حليل . ذاك أن الفرد اذا شعر 
بأنه محرد موظف فى ماله فان ذلك يحعله بتقبل الفروض 
ااتى فرضها النظام على عاتقه . كما بتقبل اقيود التى بحد بها 
تصر ذه . وأن شعور الحماعة تحقها الأكید ف هذا الال سحعايا 
اقوى وأجراً في وضم الفروض . وسن الحدود ٠‏ ونتيجة هذا 
كاه هو وضع قواعد تحقيق العداله الاحتماعية كاملة ف الإنتفاع 
بهذه الممتلكات والتى لا قيمة لاكيتها العينية دون حق التصرف . 
تصارى القول أن اال مال الله وان الماد مستخاغون فيه . وان 
تصر فاتهم فيما استخلغوا فيه رهن بمصاجه الجماعة . وبناء على 
ذلك : 
نما أن الال مال الله فانه لا يجوز آن تملك الال تماکا نهائيا 
أحد من ااناس للحماعة لتيحة ذلك أبشا أن تشظم طر شة الانتغاع 
نهذا الال . ونظهر رأى الحماعة قى هذا الاأمر بواسطة أهمل 
الشورى منها . 
للحماعة ممثلة فى رحال الشورى اذا وأت فى آمر من الاأمرر 
ضررا عليها راجحافا بحقها فان لها أن ترفع يد المنتفع عن المنفعة “ 


أذ کان ذ أك سھا ف ا]ے اح العامة > ای شر ظط أن عو صه . أن 
الا سلا م آذإ اح ا كنة الفردده ۾ فل حدر [ حماعه ضا أن EE‏ 
ما دملکه الشخص أذا اقتضت ذلك مص اة عامه 4 کتحدك د 


ولسست ميل هذه الاستنتاءحات ء أو مثل هدد الأحكاه تعسفا 
أو تطإرفا ٠‏ بل هي الحقيقة والصواب ٠‏ فان صلكية الأفراد انما 
حعات للمنفعة يطربق مباشر وجوت لالتفاع الحماعه بطرنق غير 
مبانر . فذا عطل المنتفع الال . أو اساء استغلاله ٠‏ أو سار به 
فى اتح'اه مضاد لامصلحهة العامة . فان للحماعة أن ترفع بده عن 
امنفعة . أو تحدد تصرفه فيها . ذلك ان المنافع العامة قبل كل 
ذلك المفروض فيها أن تكون ملكا لالدولة لا لفرد من الأفرآد . 
ولا شك أن حدىث اأرسول أ عظيم الذى قول ٠‏ « أن المسامس 
شر كاء فى ثلاث . ف الال » والنار ٤‏ والكلا » هذا الحديث مكن أن 
نتخذه الصورة المثلى والنموذج الصادق الصحيح فيما بخص 
النظام الاقتص'دى فى الاسلام . واتمد فهم الصحابة رضوان الله 
علهم هذه الاسس وكانت تصرفاتهم تدور وسط هذه الحلقة من 


الفاهيم . لأنهم هم الذين تشربوا الروح الاسلامية الصافية من 
منانعها الأولى . وهذا قول عمر بن الخطاب بطل عايدا واضحا 
حلا » لسبس اح ادق نهدا اال من أحد ٠‏ وانما الرجسسسل 
وساہقته . والرحل وغناۋه . والرحل‌وللاژه . والرحل‌وحاحته ) 
وقول امير ااؤمنين أبضا « او استقبات من أمرى ما استديرت 
لأخذت فضول أموال الأغنياء وقسمتها على الفقراء . ثم هذا 
على ابن آبى طالب رضى الله عنه يقول : أن الله فرض فى أموال 
الأغنياء أقوات الفقراء ٠‏ وما جاع فقر الا بما متع به غنى » 


من هنا ومن هذا المنطق الاقتصادى جاءتتعاايم الالام 


ھن اارأسعالة والااسلاه 


النطام الرأسمالى الحر يقود بطبيعته الى الاحتكار . والاحتكار 
هذا قد جمله الاسلام محساحبا للكفر كما بقرر الرسول . لأن فيه 
داود عن الر سول مر اأحتكر عام اارنعين نوما فقد بر یء من الله 
وبرىء الته منه » ومن الأحادىث الشونة أنضا مما تحرم الاحتكار 
إلذى تخل د الععضس و سه لر فع الاس عار والتحكم ٣‏ الاسواف ۴ 
قوله « الحالب مرزوف والمحتكر ملعون ) . 


المقارنة او المناقشة لكى نضع الالام فى مكانه السحيح وسط 
الا سلام شل أرتعد عن النظام المردی الحر كما سس أن رشا ۰ فهو 
و دناء ع آ نه دوم عو نها أ محاسنها وحاول أن بتلاشی شش 
العبوكب أو ُن لسسع هذ ها محاسن ٠‏ و أسما کان الالام مذ ھا چ 
الاقتصاد قائما بذاته . واتحاها تدور فى فلك من تعاليمه وحدها 
ومن هدبها ومن مبادنها . 

فاذا كنا نضم الآن هذه الفلسفة الاسلامية بجوار غيرها من 
الفلسغات والأنظمه . فنحن بذلك نضطر الى كثير من التواضع 


فيماأ بخص النظام الاسلامى ء ذلك لأنه ليس نظاما بشربا- او 
IRF‏ دشر دة وانما هی نظام سماوى اكتمات له عناص المدالة 
والانصاقت . 

حقيقة ام ترسم لا هذه الفلسفة خطوطا تفصيلية أو محددة 
تماما لأسسسيا أو لتفرعانها ولكنها وصفت لا لمحات مضينه مشر قةه 
تقو دنا الى الطرىق المرغوب . فالتفصيل الواسع النطاق . الرحبه 
إلآفاق .ء لا نراه ولا تلمسه ف الأحوال الشخصه والم ساملات 
الافتصسادية والاحكام المدنية . فقط اكتفى القرآن وااسنة هنا 
برسم الخطوط العريضة والكايات العامة . وتركا التطبق. 
والتفصيل للناس ء بيجيلون فيه عقولهم بما يوافق مصالحهم ويكفل 
حاحیاتهم > ونحن هنا ما زلنا نتحدث عن هذه الخوط العر نضة. 
النی نتعارض ١‏ کما سبق أن ذکرت » فى كتير أو قليل مم هذا 
النظام ١ارأسمالى‏ وليس الاسلام بدعا فى تعارضه مع هذا النظام , 
أو هذه الفلسفة . قان زعماء هذا المذهب نفسه قد حادوا عر 
طر دته وانتعدوا عضا من الاتعاد ۰ 

فكينز مللا وهو صاحب النظربه العامة . قامت لظر دته 
أساسا على ابضاح العيوب التى تكتنف المحتمعات الرأسمالية 
الى تعيش فى ظلها ٠‏ وأهمها بلا ربب أخفاقها فى تحقبق التو ظف. 
الكامل * واخفاقها فى الفضاء ع النفاوت الکار فى تو ريع الشر وات 
والدخول . وكينز بيشما بؤكد ثقته ف الباعث الفردى . 
والمشروعات الفرديه . الا أنه برى من الأهمية يمكان انحاد يعض 
الوسائل للرقابة والتوجيه المركزى من قبل الحكومة فى بعض 
مبادىن الا فتصساد . وق اعتفاده أن هذا لن بژدی الى تضسی 
امجال امام الجمهور والمشروعا تالفردية . فاذا كان كينز نعارض 
اشتراكيهة الدوله الإ آنه بنادى بزبادة مدى واهمية الدور الذي 
نلمبه الحكومة . فعلى الدولة أن تمارس رقابتها على النق د 
والإستتنمارات والمدخرات . 


س ل — 


والذهب الحر الذى قام بالدء_ وة له ( آدم سميث » 
و ( مالتېس » و ( رکاردو ) قد أخذ لقى يعض العارضسهة من 
أنص ره الفسهم . فادم سمث دعسه مع آنه کان ری أب الفضل 
ف الانتاج ر حع الى عمل الاأسان ٠‏ وهو وان طالب بضر ور هة عدم 
تدخل الحكومات فى الأمور الاقتصادىة . الا أنه أجاز تدخاها 
للمح'فظة عى سلامة الدواة واللاد فى الخارج والأمن فى الداخل 
.. ورای ضرورة قيامها بالاعمال التى لا بستطيع الأفراد انقوموا 
بها . كقامة السسكك الحديدىة مثلا .. لقد أخذ كثير من الكتاب 
تصورون النشاط الاقتصادى فى ظ ل النظام الرأسمالى بأنه 
مجموعة من العوامل الطبيعية يؤدى بعضهہا الى بعض ويؤدى 
تفاعلها امتادل وتاأثيراتها وتاثراتها الى حالة من ااتسسوازن . 
ويقصدون بها الحالة التى تتحقق فيها رغبات مجموع الأفراد . 
,عى أحسن وحه . فان كان هناك تدخل سواء بتعديل الاثمان 
أو قحوبل عناصر الانتاح . أو تغيير أسس التوزيع االاخل . فان 
يصل هذا الإشباع حده الساق . لذلك بداشدون الحكومات ألا 
تتدخل فى الشلون الإأقتصادية الا للمحافظة عاى حرهه الأفراد 
واالدفاع عن كيان الدولة . 

غر أت من خص ص اانظام الرآسماای آن ستتحوذ أصحابت 
الأموال المدخرة على قسط كبر وافر من الأرباح لتاك المشروعات 
التی بساهمون فى تمو اها ٠‏ ومن ثم تتركز ثروات كبيرة ف آیدی 
عدد 3ل من الأفراد . ولا شك أن ذلك بعد عيا هالا من عيوب 
الرأسمالية . ولقد ظلهؤلاء الكتاب على هذا المنوال الى انتغيرت 
بعض الاهداف لهذا النظام بتكو س نابات اأعممال . اوشیوع 
التعايم وانتشار وسال الدعايه والاعلام وحلول الاحتکار عن 
امنافسة . وكذاك تحنبت تصرفات الأفراد ما تمايه عايهم 
مصالحهم , . آلىی جس تتابع الأزمات لترحهة لانعدام الت وازن 
الاقتصادى . فأدى كل ذاك الى اقتناع أصحاب هذا اذهب 
وكتانه فائدة التدخل لاعادة التوازن الاقتصادى . 


واظن ننا لسنا بحاجة كى نقول أو نكرر ما قررناه من أن 
الاسلام قد تفادى اساسا هذه المشكلات . لانه ام سمح لاشروات 
الضخمة دالتجمع . ولم يلمح للاحتكار أن تحتل مكانه فى 
امحتمع الأسلامى كماأآن الإأسلام لم ترك المنافة الحرة تنشر 
اوباءها ق المجتمع بل فيدها ف الح دود التى تكفل المصاحة 
للمجموع كما نكفلها للفرد ٠‏ 

ونستطيع ان نقول أن نظربة الحرية الاقتصادية كانت سيطة 
لدرجة لم تكن تصور بحال ما الحياة الواقعية . وها لحن نرى 
معارضه شدبده لهذا امذهب . حيث لا تتحفق فى ظله الع_دالة 
ف التوزدع للدحل . كما ايقن الكثيرون والكنيرون حدا أن 
المدافسة إلحرة لها مساو نها التى قد توؤدى ألى تسدد الوارد . 
فاآذا کلت عله اناف به اليحرة 1 تحعفز المنشحين عای الارتماء لو سال 
الانتاج من ناحيه ٠.‏ فهى تجعلهم ينفقون بسخاء فى نواحى كثيرة 
غير منتحة . والملاحظ دائما على الحياة الاقتصادية هو سيادة 
المنافسة المقيدة المشوبة بالاحتكر . كل ذلك جعل الكثيرسن ضا 
بتجهون الى الاقتصاد اموجه . أى الى التدخل ف النشرن 
الاقتصادية . 


ولعلى الآن حين احاول أن اختم هذا الجزء من السحث أكون 
فد قطعت مرحلاة فيها يعض الكل اية وليستالكفابة كلها فى تحدد 
العلاقه بين النظام الاسلامى الاقتصادى وانظام اإرآسمالى ٠‏ بل 
انه ليخيل لى أن وضوح العلاقة إو انقطاعها ظاهر جلى من خلال 
تلك النصو ص التى وردت اثناء هذا السحث . 


وانا ان كنت قد اثرت ف خلال السحث ف مدان الفاسفة 
الاقتصادية للاسلام نقطا تطبيقية ‏ وان كان المفروض ألا تبتعد 
الفلسفة عن الواقح س ألا الى کنت اضطر بلا شك الى ذلت کی 
استمكد من هذه الأاسس المملية والتطيقية . عنلاصر الفلسفة 
القت ادية ٠‏ وهذا ندوره لا بقلل من كوننا نتحدتث عن فلسغفة 


عامه لا ترتط بحدود الزمان أو الاكن . لأن امىادىء التى تو ضع 


على اساس نظرى فهى معلقة بالهواء ونحن بدورنا نضع لها القواعد 
ومن هنا کان استمدادنا من الناحة الطلفة کثیرا حتې بشع 
تلك الأعمدة النظربة على أساس واتعى . 


واذا كنا فد سرنا ف شوطنا الذى نحن فيه من السحث لتحددد 
کار الاسلام ف اقتصادباته بالنظام الحر . فانا لن تلفي الحكم 
عاى كل مر النظامين . أو أن سين أفضلية احدهما على الآخر . 
لانه من الواضح آن المعارنة قد بينت بما لا يدع محلا لتكرار أو 
١إعادة‏ مدى صلاحية النظام الرأسمالى أو فاده ء ثم بالتالى قد 
أوضحت لا اذا كان الاسلام ف نظامه الاقتصادى بتشابه مع هدا 
#لنقلام ومما لإا ربب فيه أخيرا أنه قد اتضح كيف أن الاسلام 
لي بستمد عناصره أو اأسسه من هذا الذهب او من غيره . ولم 


يكن بحال ما النظام الراسمالى هو الطربق التى ارتضاها الاسلام 
لأحتمعهة . 


الاسللام و دظام التدخل 


لقد وصلنا المرحلة التى يتحتم علينا فيها أن نوجه السسزال 
اتا وهو : 

هل يعد النظام الاقتصادى فى الاسلام فيما يتعلق يفلس فته 
وینشهی فى آخر الامر الى نظام بکاد يتشانه او بشحد مع هده النضم, 
الاشتراكية القائمة » سواء المتطرف منها أو المعتدل ؟ 

هنا سنجد المجال يتسسع بعض الشىء عما كنا نتحدث فيه ساقا 
* + فعئل مقار ننا النظام الاقشصادی شی الاسااع دالنىظام الرأسمال 
کا دد د ما کی وأآحد قر سسا ٤‏ أف TIME‏ و أسحد ةه أو ناد المد یا 
الفلسفه الواحدة ٠‏ 

ما فى حديشنا عن النظم الاشتراكية » فسوف نكون بصدد 
اسم وأحك ,م« الاشتر اأكية ۾ مدذآهت مختلفة . 


لقد تعددت الكتابات عن الاشتراكية لدرحة أنها أصسحث تخد 
عد مفاصیم تتراوح بين الاصلاح المخفف والتغيير الحذرى المنش. 
للأوضاع الاجتماعية ٠‏ وتعددت بالتالالفلسغات والآراءء والمذاهب» 
والأفكار > والأحزاب والسباسات التى تسمى باس م(الاشترإكية» 
وبمض هده الأفكار الاشتراكية قد يبدوا خياليا سعد عر 
التطبيق الواقعى ٠‏ ء كما أن البعض منها يقترب من التطبيق. 
العم ٠ ٠‏ والمعض الآخر قد البتت الشحربة قيامه ونحاحه ٠‏ 


ض 


ونضشيق الجال عنا للخرض فى أنواع المذاهس الاشتراكية 
وفاسفاتها ٠‏ وعلى كل فققد كان منشا التفكر الاقتصادى 
الحدبت لتبحة لشعور المحتمعات بالآثار السيثة ٠١‏ والانحرافات 
تى تر كتها النطم الرأسمالية » مما دفع الاشتراكيين الى التفكر 
فى أن الحال لن ينصلمح الا بزوال النظام الرأسمال بجميع مظاحره 
وار كاذه ٠‏ 


والاشتراكى يعتبر أصل البلاء فى المجتمع الرأسمالى وجود 
اللكة أ خا صة لآدو ات الانتاج ١‏ لتی تمکن هو لاع إلا من استعلال 
الطبقة غير المالكة ى أى الأجيرة ‏ ويعتبر أن القوانين التى تحمى 
هذه اللكية تمدن اص حا دھا من التصرف فسها دالدر حه ا شی دمبز شم 
عن غميرهم من أفراد المحتمع المحرومين ٠١‏ وعليه ما من سبيل 
وتتطيم [أسح_اة الاقتصادىه باس او ب 1ر . طالا أن الغاء نلام 
اللكة الخاصة سسب اعی معه ی ص ادها ف ممار سه ل 
الخص اذى كانوا بمارسونه تحقيقا لأهدافهم الذاتية ٠‏ وكسبهم 
الأدى . 


دا 


والاشتر اكة درفي عامه تعس عن نظر بات أو = کات احته ا عه 
و و داتال اقتصاده وستاسسبة » هدل آل تتغلم المجحتمع عل النحو 
الذى اعتقدت انه أمثل النظم وأحسنها ٠‏ وذلك عى طربق اللكة 
الحاعء.ه وال قابة الجماعنة لعناص الانتاجح والتوزيع ٠‏ فم4دف 
الاشتراكية تحوبيل اللكية الخاصة لعناصر الانتاح » الى ملكيه 
حماعة .ء ونظيم الانتام اقومى طبققا لخطة مخطة مركزبة 
مر سه مه .. تحقق الصہ لح e‏ ويذوب ف طياتها الفرد . 


ماكرة حماعة ٠‏ أو 2 عامة . رط ت الو صہل الى هذا ااهد ف 
ومدی تطبیقه هی اتی تميز نظاما أشتراكيا عن الاخر . 


الاشنراكية الى لوعن . 


| س اسلو ب نوری عنس ٠‏ 


الاشتراكيه الثوربة « مثلا المعروف بالشيوعية أ ركسية ) .. 
ترى آنه لا مغر من حتميه الئورة المفاجنة واستخدام أسلوب العنف 
.. لأن الطبقة المالكه ‏ عاي حد قولهم ب لن تدزل بمحض ارادتها 
عن ااز ابا التى تتمتع بها * أما الاشسسستراكية التطورية فترى أن 
التدرج نحو الاشتراكيه فى ظل نظام الحكم القاثم ليس عبد 
الإحتمال ۰ 

وجدير بنا هنا اذا أردنا أن نضع النظام الاقتصادى للاسلام 
بجوار اننظم الاشتراكية الأخرى أن نبداً بالمذهب الشيوعى » حيث 
انه قد احتل الآن فى قلب العالم جرءا كيرا وسار فيه شظامه 
المعروف فى الدول الشوعية ٠.‏ 


| س الشيوعية تومن أساسا بالنظرية الداروشية )» وتصر 
على انكار وجود اله ٠‏ ويرى ماركس « الفكر الأول لاشبوعة 
الحديثة » أن امتداد هذا اهوم الى دراسة اأحياة وتطيقه عاسها 
ب تيا بنت ثج عاى جانب عظيم من ‌الأهمية ؛ لأنه برجعتطور اأجدمع 
ای اساب ماد بحيث لا بترلك شيا منها لامصادفة ء. ومن هنا 
ری ا شسو عه ٹرجع لل ش۶ حتى الدین والأ لاق والفکر 
والفاسىفة والثقافة والقانون والسسياسة ‏ الى العكاشسات للأحوال 
الاقتصادية ٠‏ وتاريخ ارتقاء المجتمع عندهم هو قبل كل شىء تاريع 
ارتقاء الانتاح ٠‏ 


و نستطيع أن نقول بأن الديمقراطيه لا وجود لها فى المحتمم 
الشسيوعى ٠‏ فالحربات مصادرة » والمساواة معدومه حتى فى 
الاقتصاد وأحور العمال ء٠‏ واس تمداد الدولة الحائر بالضرد 
لا حدود له * والحكومه تسير على النظام الفردى الاستبدادى ٠٠١‏ 
تم ان الحرية الاقتصاديه فى معناها المعتدل السليم معدومة عسل 
إلاطلاق ٠‏ فالمصانع والمزارع وأدوات الانتاج ومرافق الثروة › ملك 
للدولة ٠‏ والفرد أحير عندها نظير اأطعامه . فقهنل اك لا توحد 
الرأسمالية المعروفة ء ولكن يوجد هناك الرأسمالى الكر الذى 
ال بقاوم . وهو الدولة > مما بنعدم معه التتافس الاقتصسادى 
تماما . 

۾ الشبوعيبة فوف كل ذلك تر بط العامال دمصنعه وتمنعه من 
تغيير العمل » أو المصتع ٠‏ وقوام نظام الأجور فى بلادها هو : 
8 اللحر دالقطعة » ؛ م اننا تری الشو عة دز عم المساواة الاقتصادة 
ولع کلام ستالین فی خصومه عام ۱۹۲۳۲ م خير رد عل ذلك ۰ 
ا : 

٠‏ ۾ أن هؤلاء القوم يبون أن الشيوعية تستلزم المساواة فى 
٠مطالب‏ العبيش لكل فرد فى المحتمع . الا ما أسخف من رأى .. 
بخرع عن فكر مشتت ٠‏ وان المساواة التى نادوا بها هى التى 
اشرق بصناعتناأكر الاضرار ° . 

و يمن الشسيوعيون بالغاء الملكية الفردية » ووضع الأموال الثى 
ثلدولة كلها فى بد الحكومة والقضاء على التجارة الداخلية > وقيام 
نظام السلع مقابل بطاقات بقدمها الفرد للحصول على حاجياته فى 
معاشه . وتحتكر الدولة وحدها البحاره الخارحية “ وتهيمن على 
النظامين : النغدى وامحرق . وتمنح الفلاحين الأرض على سيل 
الاعارة الوژندة ٠‏ فسستغلونها على اآساس تعاو نى ء٠‏ 

الى هنا ويعد هذه النقاط امختصرة فى الشيوعية ٠»‏ نرى ونلمح 
زیو خسو سح حمود هذه الفلسفه وتححر عقيدتها ٠‏ أضف الى ذلك أن 


س &) س 


الشيوديون الاركسيون يعتقدون أن الأديان » والنظب ٠.٠ ٠‏ 
والتقاليك الاحتماعبة ٠‏ والقيم الروسه السائده » والثل التى بر نها 
اناس ويتمسكون بها كالوطنية والقومية » والولاء لمذهب أو دين 
معين ٠‏ كل إولئك فی نظرهم بعتبر مخدرات لا بد من نبذها . 
وعلى الفرد فى نظر السيوعيين أن بكون ملحدا ء ولا قومسا .. 
و مادا »> مجردا من القيم الاحتماعيه . 


فل بعشل أن قارب الاسلام مع هدا المستوى ٣ی‏ التفكير 
الانس الى ؟ 


لا شك آننا لسسنا فى حاجه الى الاجابة عن ذلك » لأن الاسسلام 
أسمى وأرفع من أن يصل الى هذه الدرجة من التحجر والحمود ٠‏ 
والاسلام کدین سماوی » وكنظام للبشريه › أعلى من أن پکون 
صورة للعبوديه والذل والتحكم والدكتاتوريه ٠‏ والاسلام أبعد 
ما يكون عن هذه المبادىء الشيوعية ٠‏ فلم تعرف نظمه قضاء تاما ع 
الملكه الفردبه ٠‏ ولم تعرف النظم الاقاتصادبه ٹی الاسلام رأسحالية 
الدولة كما بحدث فى التسيوعية > لأن الاسلام يشرع ويحمى اللكية 
الفردية ٠‏ وأجاز لمن أحيا أرضا مواتا باذن الامام ولو ذميا أن يملكها 
اذا کانت دعيدهة عن العمران ء عل اًب بعمر ها خلال ثلاث سنس ۰ 
نالاسلام يقر مبدا الملكية الفردية على أساس « مبدا الحهد والحزاء 
فكل؛ من يعمل ويجد يحصل عل جزاء مقابل هدا العمل ٠‏ وعلى 
هذه القاعده يقر الاسلام حق اللكيه الفرديه ووسائل العملك 
المشروعةه ٠‏ وهى كل وسيلة يحصل بها الانسان على ما يمثلك 
دون أن يسو بها ظلم آو غش ٠‏ ولا شبهة فى لقردر هذا الحن فى 
الاسلام ٠‏ فالقرآن قول : 


« وآتوا الیتامی آموالهم ولا تتہدلوا۔الخبيث بالطب » ۰ 


وجاء فى الحديث الشريف « من قتل دون ماله فهو شهيد » 
ومثل هده النصوص تؤيد حت الملكية الفردية ٠‏ ويرتب الاسسلام 
على هدا الحق ما يحفظه ويصونه من عبث العابثين ٠‏ فهو يضح 
الحدود الرادعة لكفاله هذا الحق : 


« والسارق وۋالسارقة فافطعوا آ دک دما حزاء دا کیا کال 
ن أله » * 

ثم هو الى جانب ما يضع من حدود رادعة يجری عل طريقته 
من حعل الضمس الانسانى رقيبا دتظا على أعمال الفرد وتصرفاته ٠‏ 
فهو يجعل المرء مبتعدا عن النظر الى ما فى يد الغيرء فيقول الرسول 
_ عليه الصلاة والسلام - « من ظام من الأرض شيا طوقه من سبع 
أرضين » وقول « من اقتطع مال امرىء مسام بغبر حق لةى الله 
عز وجل س وهو عليه غضبان » ٠‏ 

ودترتب على هذا التملك لتاتب ری وهی حق اللےرف دی 
هذا الال دالبيسع والاجارة واأرهن والهية و اله صه وحق الانتغاع» 
وهكدذا دكرن حق اللكية متحققا يشعر الغرد آنه مالك فعلا . 


فالاسلام لا يمنع حرية التماك غير اأستغاة الا التى تمشع الناس 
أن بعيشموا مع بعضهم البعض اإخوة متحابين ٠‏ ويقول الله تعمالى 
فی ذلك : 

« آو لم برو أن الله بسط اأرزق لن تش اء ودر ء ال شي 
ذڙك لا رات تقوم و مون ° وقول دی EL‏ الاسر اء ® » أن رك 
بمسمط الرزف آن يشساء ویقدر انه کان دعباده خبیرا برا » ۰ 

لم لډ دد قىل کل شىء أن لضع آمام أعننا أن الشبء عه تجار 
الد در کہا دات * و تعتىره « فو دا » للشعوب ء لأآزما قأمت تناهض 
هذه الدعوات السدامية ورف لیا أن نعتر کف »> أو أن قول أن 
النظام الاسلامى قد شابه النظام الشتيوعى . 


ې ص 


لا شك أن القضاء عل الفرد فى النظام الشیوعی قد ناقتض هة 
الإسلام تماما ٠‏ ولم يكن لبضعه هذا الموضع الحقير ٠‏ وهمسدذه 
الزاو به الضتة من الحياة ٠‏ فالنظام الاسسلامى قد احترم حرية 
العرد فى حدودها التى سبق ذكرها ٠‏ وترك له أن يتنافس معأخيه 
فى الحسدود المغندة انض ٠‏ ولم يرض الاسلام ‏ أن 
پو ضح الاا سان هدا الموضع الذى حط من انسانیته قل کل سىء 
٠‏ وان الناظر الى الشيوعيه نفسها يجد طريقها متعر جا لم تستطع 
آن تستمر فى السير على المنهج الذى اختطته لنفضسها واف.طرت 
ا تعد یله وتطویره ۰ فبعد أن کانت تنادی أنه « من کل وفةا 
مدر زه ائ کل وفتا لحاحته »> دم فش لت فی التوز یع وفقا للحاحة ء 
ووزعت وفقا للانتاج ٠‏ 

وما أظن الا أن للك اليادىء بما فيها من مغالاة بجعلا حورا 
اقتصاديا » ونحن نبرا بالاسلام أن کون فيه جور ۰ أو تعسف .. 
أو طلم ٠‏ لأنه دين السماء الذى جاء بأمثل النظم وأحست) . 

ولیس هذا الكلام الذى أردده وأكرره محرد عبارات طنالة 
فض اض ة > بل اننا اذا تتبعنا مبادىء الاسلام فى كتاب الله وسنة 
رسوله وخطوات الصحابة من يعده ٠.‏ لو فسح لنا تماما ص دق 
هده الادعاءات جميعها ٠‏ والتى تقوم فی معظمھا على من اأاهضة 
الاسلام لالشيوعيةه لا تنأاقضه معها فحسب ٠‏ 

فاذا كانت الشسبو عة تتغنی لل إن ما كم لاز نس ےا ره من 
مسىاءاة جوفاء ۰ فالاسلام هو دين المساواه الحقيقية « اث أكرمكم 
عند الله آنا کم ¢ & i»‏ قةيل لر دی عل عجمی إلا اوی * 
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واحدة و خلق مھا زو جیا ء وبت منهما رجالا کشیرا و ناء » ۰ 

٥‏ نہ.ول ہہ صل الله عليه وسلم س قول : « الاس سو اة 
کاسستان اط » ه 


الاسلام بهذه النصوص يفرض المساواة بصفة مطلقة > فلا 
قيود ولا استنناءات » وقد فرضت هته المساواة على الناس كافة ء 
فلا فضال لغرد على فرد » ولا لجماعة على جماعة » ولا لجنس على 
حنس » ولا للون على لون » ولا سيد ولا مسود ء٠‏ هذه هى المساواة 
فی الاسلام * الئاس حخمعا من أصل وأسحد > فهم سواء لا قضسسل 
لآحد هم عل الاخر ولا ميزة لأحدهبم على الآخر ٠‏ 


والحميع أمام الاسلام سواء ء يقول الرسول ى صلى الله عله 
وسلم ے « من قتل عبده فتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن اخصې 
عىده ا خصناه » » وقول عليه الصلاه والسىلام لأهله : و« يا معشر 
قریش لا آغنى عنكم من الله شينا ٠٠١‏ يا بنى عبد مناف لا أغنى 
عنكم من الله شيتا ٠١‏ يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنكء 
من الله شيا ٠٠١‏ ويا صفيةه عمه رسول الله لا أغنى عنك من 
الله شتا » ٠‏ 


واذا كانت الشيوعيه تتغنى بأنها هدمت نظام الطبقات 0٠‏ فلا 
وان كانت روسيا زعمية الشيوعية نفسها ما زال يعيش بينها ذلك 


النظام الطقى الذى بتحل فى اليئه الحاكمة وأتاعها ٠‏ 


واذا كانت الشسوعهة تتغنى أبضا مدا حق الضمان‌الاقتصادى 
وبالحصول عل تأمين مادى عند الشيخوخة > أو المرض > أو العجز 
عن العمل ٠١‏ فان الاسلام والمسلمين قد سبقوا الى تطبيق الضمان, 
فی بلادهہ منك عهد بعید ۰ فکان عمر بصرف للفقراء - مسلمين 
وغيو مسلمين ‏ حاجتهم من بيت الال ؛ وكان بعتبر الأطفال 
عاحز ين عن العمل »ء ويفرض لکا مو لود ماله درهم ۰ فاذا ترعرځ 
بلغ به ماٹثی درهم » فاذا بلغ زاده »> ويجعل أجرة رضاعه و نفقته 
هن دتث الال ۰ ولقد رای عمر لن ا[لخطاب وشو شی طر دقة اذ 


الشسام وعلى وجه الخصوص الى دمشق ٠‏ قوما مجذومين من 
النصارى فامران يحرى علبهم القوت من بيت الال . 

وأذا كانت الشسيوعية لم تحترم أيا من النظم الانسسانيه » 
والحقوق البشرية » فألغت حق الميراث ٠‏ فان الاسلام قد حاأفظ على 
هذه الحقوق ٠‏ ونظمها التنظيم السلیہ حتى تؤدی واحباتھا فى 
المحتمع الاسلامى الكبير ٠‏ 

قصارى القول ان الشسيوعية عندما يتحقق لها الانقلاب الثورى 

الذى تعمل له » وتقوم دكتاتوريه الطبقة العاملة « وهذه ظاهشرة 
حتمية فى الشسيوعية الما ركسية » تلغى جميم مظاهر الملكية الخاصة 
لأدوات الإنتاج ٠‏ وكذلك اللكه الخاصة مىلىع الاستهلاكه طو دله 
الاستعمال ٠‏ وتسيطر دكناتوربه البروليتاريا على جميع المشروعات 
القائمة » وتوجه الإنتاح بمعرفتها وخطتها ٠‏ 
كل ذلك بقايله فى الاسلام » حكم الشعب » واحترام الملكية 
٠الفر‏ دبة ومحافظته عليها وتنميتها فى حدود المصلحة العامة ٠‏ 


الاسلام والفاشية 


أعتقد أنه كان من الواحب حسب لرتيب أحراء المحث أن 
لتحدث فى هذه الصفحة عن الاشتراكية التطوريه * وهى النوع 
الآخر من آنواع الاشتراكية ء لكن قد آثرت آن آوخرها قليلا وآن 
ضح حرد | النظام الفاش دحواد الشرو عة لإ لتشتانه هما فی 
الااسس والمىادىء Y9‏ لقبام قارب کی القلسقة والاغتقأد ( واتما 
لان كلا منهما شوم عل ساس نظام د کتاتوری لوری تقر یسا ۰ 
| رضت جر لے سنه 8 > سنه ۱۹۱1۸ و حر حث مھا ابطالا 
مهه كه القوى » غير رأضبة عن مغانمها الاقليمعة ء بل كانت حانشة 
عل الحلفاء لعدم تنفيذهم تعهداتهم لها ٠‏ وكانت الحاله الاقتصادية 


غايه فى السوء والارتباك ٠‏ حتى لفقد ترك كبار الرراء أرضهسم 
دون استغلال » فأصبح الانتاج الزراعی عاجرا » بل قد أصبحت 
المصسادمات بين مختلف الطواثف وأحزاب العمال أمرا مالوفا › 
فوافق الملك عل أن تول « نيتو موسولینی » وأنصاره زمام الحكم 
وآن يقيموا فى البلاد النظام الفائی > الذى يرى وجسوب زوال 
الثروات الكبيرة » ولا يوافق على تركين المشاريع فى أيدى قلسل 
من أرياب العمل ٠‏ غير آنه لم يعمل على القضاء على الرأسمالية › 
يل عمل على تنظيمها » وضرورة اجراء الاصلاحات الاجتماعية ٠٠‏ 
وتشجيع الادخار لضمان التقدم والرقى » وقد استمر الحكم فى 
أيدى الفاشست عشري عاما حتى انتصر الحلغاء فى الأحرب 
العالمية الثانية ٠‏ وكان لموسولينى سلطة مطلقة فى جميع شون 
إلبلاد طوال هذه الستين ˆ 

ولا يعتبر النظام الفاشى فى الوافع نظاما جديدا » بل هومجرد 
حاو له لا رتاء الشظام الراسمال لعب اتتحةيفب من عيوده | خا سه 
مالملكيه الفرديه ¢ وصراع العضت »›» صم ينن من هدب اللطسام 
الفائى أن بلغى حق الافراد فى التملك » بل عمد على الحد من 
سلطه الانك باخضاعه نعدة التز مات» كعدم الإكتفاء بانتمتع بثمار 
ومتلكاأنه » بل عليه أن يعمل مع ذك على سمیتها حنی سر ی 
المحموع يفائدة » وكانت الحكوهة تتدخل فى المسروعات الصتاعبة 
و دوجهها حسب ما بتراءی لها ٠‏ والحقيةة أن هذا النظام قد آذاد 
إبطالا * وساعد كثيرا فی اروج م کشر می آزمانھا > عير انه 
لا يمن لنا أن نقر هذا الما ٠‏ او ان لقارن سنه وين الظ ام 
الاسلامى “٠‏ ذلك لان النظام الاير بتمتع بصع معروفة فى انام 
الأول » تلك هى صفة الدوام والاستمرر ء٠‏ أما النظام الفاشى فهو 
دائما مهدد بالز وال فی ابه احظه » شأنه شان ل نظام دیکناتوری 
٠٠‏ كما أن هذا النظام يخضم البلاد لأهواء وأخطاء الحاكم المطاق ٠‏ 
ثم بخنق الحريات فلا بهيىء للأفراد الاهتمام بكل ما يحيص بي ٠‏ 


هذه الفروف وغيرها من الفروق الجوهرية فى أسس النظام تجعلنا 
نبتعك أو نعدل عن المقارنة بينه وبين النظام الاسلامى » ذلك لأزه 
لا بوحجد نظام حقیتی يمكن أن نقارنه بالاسلام كى نضعه موضعه 
الحقيقى بين النظم الاقتصادية ٠‏ 


لاسلام والاشتراكة 


والاشتراكيه هنا هى إلتى سميناها بالاشتراكية التطورية ٠.٠‏ 
ومن الصعب الحدبكد لمودج واحل لالاشستر اکیه التعلور ره وآي اله من 
الجائز أن نصف بها أشترإ تبه :عض الدول بالحكومات » مشل 
اشتراكية السويد ٠٠١‏ واش تراكيةه حزب العهال البريطانى ٠۰‏ 
واشتراكيه الجمهورية العربية المتحدة . 


وفى أغلب الاشتراكيات السلمية الحديثة لم تاع ظاهرة اللكية 
الخاصة لعناصر الانتاح الغاء لاما ٠٠١‏ ولكن إاثخذ انظ م الاقتصادى 
ط_دغا وسطا يحق إهدافا اشثرا هه من حيبت العدالة والرفاصة ٠‏ 
وتتميز الفلسسفه الاشتراكية التطوربة بوجه عام بالخصائص التالية: 

الملكية العامة لأدوات الانتاح تتضاءل تدريجيا فی المشار يع 
الخاصة وفى الصناعءات الحبو هه والرثيسية وتلغى على قدر المستطاع 
الدخول غير المكتسبة » سسواء كانت من الميراث ٠‏ أو ترجه ارتفاع 
فى القمة الرأسمالية للاراض والعقارات › كما هير تحاد 
الات الزراعنة إلكبب 3 ء٠‏ واللكات الصداعية الكيرة » ويكون 
طردق نقل الملكية هو التأميم ء 


۲ تقوم الدوله بتنظيم النشاط الاقتصادى ونسيق قطاعاته 
هو الحال فى الاقتصاد الجر » ٠‏ 


) ر سے 0۹ = e‏ 


٣‏ س تتخذ الدولة سلطتها المالية وسيلة فعاله لاعادة توزيع 
الدخل والثروة فى المحتمع بما يكضل العداله بين الموإطنين » ويقلل 
الفوارف الطيقة . 

٤‏ س التطور السلمى الديمقراطى لأن الاشتراكية لا تومن 
بالعنف » و انما تقوم بالثورة الاجتماعيه « اذا صح تسميتها ذلك » 
عن طریق سلمی وأسلوب دیمقراطی ۰ 

ولعلنا تلاحظ أن الكثير مما تضمتته فلس فة الاشتراكية 
السلميه » أو التطوريه فيما عدا التأميم قد طبقته محتمعات حت 
اسم الاقتصاد اللوجه ٠‏ ولعل ذلك هو السبب فى الاختلاف الذى 
نلميسه فى المفاحيم المشتعددة للاششراكيةه ` 

ولا شيك آن الاشتراكية أنحعح من الشسوعية فى علاح الغقشر ' 
والبطالة الى آخر هذه العيوب الاحتماعية ٠‏ مما بتلاقى مع مباديء 
الاسلام ٠‏ الدين الاشتراكى حقا ٠‏ بل هو الل الأعلى للاشتراكية 


السليمة ٠.‏ 
فالاشتراكية فى إلاسلام تهدف د من الجانب لاص د الى 
مقاو مه الاستغلال فی شتى صوره فھی تحرم أ دا والاستغلال 


والاحتكار والترف والاسراف * وتحد من عغاوا ا ٠‏ وتکره 
التفاوت الادى سن الناس حتى لقد آخى الرسول سن الانصسار 
والمهاجرين ٠‏ ووزع فىء بنى النضير على المهاجرين الفقراء ٠‏ 
والاسلام يوصى بالاحسان والصدقة ٠‏ يقول عليه الصلاة والسلام 
د آيما أهل عرصهةه أصبح فيه امرو حانعا فقد بردت منهم ذمة إلله 
تبارك وتعالی » ٠‏ 

قال ابن حزم « فرض على الأغنياء فى كل بلهد أن يقوموا 
بفقراثها ٠‏ ويجيرهم السلطان على ذلك ان لم تقم الزكوات بهم ولا 
فىء سائر فى آموال المسلمين ٠‏ فيقام لهم بما يأكلون من القوت 
إالذى لإ ند مته ومن اللباس في الشتاء والصنف بمثل ذلك » ٠‏ 


وقسلم اشتراكية الاسلام يمبدأ الضرائب التصاعديه ٠‏ مما 
هر قى نسب ضريبة الجزبه ٠‏ ويرعى الاسلام الأسرد فقد حعل 
الرسول للأعزب سهما من الغنيمه وللمتزوج سهمين ٠‏ ومنح على 
أبن أبى طالب الحجر على الضروريات وفاء للضرالب > نم هى 
تنسلم بمبداً من أين لك هذا الذى طبقه العمران ٠‏ ولقد أبى عمر أن 
يمسم أرض العراق حتى تبقى ملكا عاما للمسلمين ٠‏ تم أن الاسلام 
يڙمن بالحرية الاقتصادية إلتى تهدف الى تحقيق الرفاهية للناس 
كافة ٠‏ والنى تؤدى التزاماتها كذلك للفقراء وللمجتمع والدولة 
فام أصوله على اشتراكي أمثلل دعامتها التعاطف والتكافل والمحبة 
بين الناس ٠‏ اشتراكية لا تدع لذى ألم ألا ٠‏ ولا لذى حاجة حاحة. 
وهى من الناحية المعتوبه ندعم إالحر يه الفردبه الصادقه وينكر 
الاسلام النورة وصراع الطبقات ٠‏ ولقد فرض الز كاة ضريبة يخصص 
ايرادها لمحارية إلفقر وسد حاحه المنكوبين من الناس ٠‏ وحرم 
الاحتكار فى شتى صوره ٠‏ وفتح أبواب العمل وحض عليه بما شرعه 
من نظم اقتصادية كالمزارعه والمساقاة والمحضاربة والشركه والايجارة 
وعقد العمل وسوى ذلك من المعاملات والعلاقات والنظم ٠‏ وقرر 
الاستالام منك القد يم ماله الشعليم و ماله العلاح ٠‏ وجعل طلب 
العلم واحبا وعل الدوله أن تمهد السبيل اليه ٠‏ 

و كره الاسلام التمييز بين الناس بالتفاوت الالى ٠‏ وفرض 
فغقة الأقارب والحتاحين على ذويهم من الأثرياء والقادرين على 
الكسب ٠‏ وشرع نظام الوصية والقرض والوديعة ٠٠‏ الخ ' 

كما قرر الاسلام كما سبق أن ذكرت أن الال فى أيدى الأغنياء 
نما هو مال الله ٠‏ الذى استخلفهم فيه « منوا بالله ورسسوله وانغقوا 
مما حعلكم مستخلفين فيه » و يقول الرسول الكردم ١‏ من کان له فضل 
خلهر فلیعد به عل من لا ظهر له » ومن کان له قضل زاد فلیعد به 
عل من لا زآد له » ۰ 


وقول عليه السلام « ما آمن بی من بات شبعا وجاره جاع الى 
ا له ٠‏ وهو بعام «( و دول أ ضا « چن کان عنده طعام غين ہہ رمب 
مشا لث . ژہں کان = طعام راث فا دضب در لح وحامدیں * 

و دقو ل اتح محمك کد الط فف دراد « من آروع ما حغل ده 
القرآن حفظ التوازن الطبقى تأكيدا للتضامن الاحتماء-ى الذى شد 
بناء الأمة شدا محكما ٠‏ فلا تسقط منه لبنة ٠‏ أو تحرث فيه تغرة * ٠‏ 
بحاسب عن دصر شه و لصح لدو له ال لسا له عه ۰ وقد در ص الله 
الر د و حعلها مں ار کان اللاسلام J‏ ل ەں امو !ڇم صد ق تطهر هم 
وتز يهم دھا « وهنا کشر من الحغّوف التى 5 تقل خطرا عن 
الزكاة ٠‏ وقد أوضح القرآن هذا الحق م.ينا حقيقة الْبر وعناصر 
التقوى ودلائل صدف الايمان فقال « وآتى الال على حبه ذوى القر دي 
فاس ماگ امكو دمن واغاه الهو فن ھی ۶ ی صساد چم کی أزمتهم 
ولو کان قد ادى زکكاة ماله * وهدذا من أنوإع اأاعون ادى حعل 
أله الو دل ا عه * و اعتمر هم مکل دس داد دن j)‏ ادس شم راء ن 
و لمتعول اعون 1 و 3د دات اد رہل الاسلام إن ر صف 3 مال 
الز كاه ما تسد به دون الغارمعن وال-اجزنن ء٠‏ وذلك ما لا زار له 
سو کے الأذغر اد به + دل م اہ ا رکا ع اط ام لنم هدد ھا 
جہنم عا السواء « إن الأشمريسل !ذا ألو فى الزه أو قل طا ام 
عا اھ سم | ما ان E.E‏ د دو ب LE‏ دشم داسو به 45م 
مې LÎ‏ اھ مم {( ا وال d1‏ ام ۰ 


و كان الناس بنظرون !لى الال عل أنه الوسسيلة لحياة 


الرسول ذلك وأعلن أن الال انما هو سبب أعمل إالخير وإ 


g4‏ سب 


والرحمة ومواساة المنكوبين واغائة اللهو فين. واسعاد الناس. وقد 
نهى الرسول النناس عن البخل والامسك وشح فيقول « اياك 
و الشح فازه الك من کان قيىكم و حمدھم عل أُٺٰ ىفكو ۱ دماءھم ۰ 
واستحلوا محارمهم » وقال تعالى « ومن بوق شع نضيه فولمك 
ھم المفلحون » ودعا الرسول الى التساب اإلمحل من طرقه المشروعة 
فقال « من لم يبال من أن اکشسب ماله ۰ لم يبال لله من أبن أدخله 
النار » ويقول الرسول « لا ومن أحدكم حتى يحب لأخه ما بحب 
تسه » ٠‏ 

روحت العامل فى الاسلام مقدر تقديرا قاتما على الإانصاف ٠‏ فلا 
يجوز فى نظر الشريعه س التى توجب معونة العامل س أن ينتهز 
أصحاب الأعمال فرصه حاحته الشددة الى العمل في خسونه حقه 
۰ و غنوه فی قد رر أحره *٭ حتی یکو ضس امنا لد سد ءحهوده ° 
ولذلك منعت كثيرا من العاملات الثى لا شحقق فيها ضمان 
العامل لأحره عذد عقد العمل ٠‏ وهذا علته ءنع حواز اعطاء العامل 
الأرض بزرعها على آن يكون آجره ٠ما‏ يخرج منما ٠‏ لجراز أن لا تخرج 
الأرض محصرلا ٠‏ كما لا يجوز أن تكون أحر ة العامل فى العقد 
مجهو له * وکی الد بث « من استاحر ارا فرعام أ حره ۾ ما 
أن الاسلام يعطى لنعامل الحرية فى الأعمال الاأية أحيانا فلا يحور 
ان حجر رل الال ڈی حر ده العمل ع من وکل اك اس مار ماه 
وذلك لان المستثمر ما دام مأنوساأ فيه الكفاءة والمقدرة ءي 
الاستشمار ٠‏ فلا يصح أن تتيكد مواهيه ٠‏ 

لم ثرى دعوة الأغنياء الذين لا يغدرون على استشماد أموااي. 
الى اعطاٹها للقادر ن عل ذلك مما ایس اهم * شرط أن رونس فيه 
الأمانة وحسن التصرف ٠ء‏ وكذلك ايس العامل ضامنا لامال ان هاك 
فی يده تعد منه أو تقصیر فی حفظه ۰ تم نری للعامل حقه فى 
فسخ العقد ٠‏ وحق التعويض ٠‏ 


i OQ 


ھمں کل ذلاک در و لهس ان الاسبلام قد قرز حر به السخصري 
المالية ٠‏ ولكنه سمح للمجتمع أن يتدخل فيها بما تمليه الاعتبارات 
الدينيه والمدنية التي تكون لازمة لاستقامة اإلأمود ٠‏ واقرار المحصلحة 
٠‏ ومدى تدحخل الدولة أو المحتمع فى مال الفرد بضيق وتسم 
على ما تو حى به مقتضيات الأحوال العامة ٠٠‏ - 
فاطلاق الملكيات العامة ٠‏ أو تقييدها ٠‏ ووضع حد أعلى ٠‏ أو 
آدنى للضرائب على رأس الال والدخل ٠‏ وجعل المرافق عامة أو 
تقد ھا هه شلد مور بخص عها الدين لحاحات الشاس و أطو ار الزمن ٠‏ 
و لستطيع أن نقول فى هذا المحال إن الاشتراكية تكاد تتقارب 
أن لحد هدا الشسه ین ما يسمی داشت اکه اللدولة و دين الغسسغة 
الاقتصاد به فی النظام الاساامى ' 


واشتراكية الدولة كمذهب اقتصادى بتوسط سن الاشتراكة 
والمدهحب الحر ٠‏ فهى تقترب من الاشتراكية بحملا على النظام, 
الاقتصادى القائم ٠‏ ودعوتها الى إستيدال اللكية الخاصهة بالملكيه 
العامه فى بعض الحالات ٠‏ ولكنها تبتعد عنها اذ تريد بوجه عام أن 
تبقى عل الملكيه الخاصة وعلى المصلحة الخاصة الشخصبة ء٠‏ كأساس 
للحياة الاقتصاديه فى أغلب مظاهرها ٠٠‏ وهى تقترب من المذهب. 
الحر بأخذها يميدا الملكية الخاصة ٠‏ ولكنها تيتعد عله دما تر يد أن 
تعهد به الى الدولة من الوظائف الاقتصادية ٠‏ ومن أشهر أصحار. 
هذا المذهب « الأستادذ وحنر » فى الانا ٭ و « دیبوں ویت »> کی 
فر تسا ه 

كذلك يمكننا القول أن الاسلام هو الطريق الوسط ين 
الرأسماليه والشموعية ٠‏ وبقول العلامة « ماسينيون » ( ان لدى 
الاسلام من الكفابه ما يحعله يتشدد فى تحقيق فكرة المساواة وذلكء 


جغرض زكاة يدفعها كل فرد لبيت المال ٠‏ وهو يناهض عمليا المبادلات 
١التى‏ لا ضابط لها وحبس الشروات ٠‏ كما يناهض الديون الربوية. 
والضرالب غير المباشرة التى تفرض على الحاجيات الأوليسة 
الضروريه ٠‏ ويقف فى نفس الوقت الى جانب حقوق الوالد والزوے. 
ويشجع الملكية الغردية ٠‏ ورأس الال التجارى ٠‏ وبذا يحل الاسلام 
مرة أخرى مكانا وسطا بين نظريات الرأسسمالية البرجوازية ٠‏ 
رو نظر يات البلشفيه آلشيوعية ) ٠‏ 


۾ دقول العلامه و جيب ۾ ( شما کون الاستلام ھا در ال دحفظ 
التوازن بين الاتجاهين المتقابلين فى دنيا الغرب ٠‏ فهو يساوى 
مويواتم بين الاشتراكيه القومية الأوربية ٠‏ وشيوعية روسيا فلسم 
نهو بالحانب الاقتصادى من الحياة إلى ذلك إلنطاق الضيق الذى 
أصيح من مميزات أوربا فى الوقت الحاضر ٠‏ والذى هو اليوم من 
ممنز ات رو سيا أنضا ) . 


و دقول العامة « جو *ل دای ٩‏ فی کتابه 3 حول الاضطراب 
االمالى » ومن العجحيب أنه لا توحد وسيله ناححه لاإصلاح هده الحال 
سوى استلهام الروح الاسلامية فيما يسمى اقتصادا ٠‏ على ما سنبينه 
'فيما بعد ٠‏ وهو علاج اقتصادى بحت مستقل عن الحزبيسات 
والسياسة ٠‏ ولا صله له بالحروب بين الطبقات ٠‏ بل على العكس 
بوفق بين مصالحها جميعا ٠‏ كما الشأن فى الاسلام فى جميع 
قضاباه ) * 


الم الاه ررد اربة 
: اسح 


لقد وحدتا فى أرربا بعض الذاهب الاقتصادية التى انتسست 
الى المسيحية ٠‏ وهى لا تعذو فى الحقيقة الا أن تكون تكرارا لبعض 
المذاهب الاقتصادية مع خلطها بالأخلاق حيث تصطبخ بالصبغة 
الدينة ٠‏ فالانسان ليس طا «طعه ٠‏ ومن شأن ا نا نىنته وانهماکه 
فى السعى وراء المصالح الشخصية والمادية ٠‏ وحبه لعيش الترف 
والمذح * أن تدر دور الخصومة والشقاف فی کل مجشمع ' و هدا 
پهیب أصحاب الذهب المسیحی ۰ بکل مسیحی آن ڊراعی وحو 
سعى وراء مصلحته الشسخصية اعتبارات سامية ٠‏ مشل العدالة ء 
والشىفقة ۰ و الا خسان 


وقد تثاولت الذإهب. المسيحبه النظم الاقتصاديه رالةك ٠‏ 
و حملت عل الر دح و الغا تدده ٠‏ و نظام الشر كات امسا شمه 0 و معدا 
المنافسة الحرة ٠‏ حتى توهم البعض نها من أنصار الاشتراكيه ٠‏ 
غير أن الدراسة المدققة تبين بوضوح أآنها تبتعد آو تقترب قليلا من 
هذه الاشتراکه ° 

والاسلام برف كما ری الإا قفتصاددون المأاديون آنل #ساة 
هى زيادة الانتاح الى أقعى حد ممكن بأقل مجهود ۰ آى زيادة 
الأشسباء المنتجة زيادة قصوى بأقل النفقات والتكاليف الممكنة* فمعنى 
هدا اذن أن الالام Y‏ تصن مغل الأعل عیٰ الاشباع الرو حى لء تفع 
بالنفس البشرية على سائر المخلوقات التى تعيش من حوله ٠‏ لا يقتصر 


عل هدا وحده ء يل أن المسلمين يتفقون مع غيرهم من سار الملل 
والأاجناس فى الرغبه فى الرقى بالناحية ل دية حتى يستط ع المسلم 
آن عبد ربه فی يسر بالغ ۰ وحتی پستطح أيضا أن ينيد م تمه 
بصفة خاصة ٠‏ والعاأم بصفة عامة الى أقعى حد ممكن من الفائدة. 

فالمقصود من الارتقاء المادى هو المعاونة عل الارتغاء المعنوى ٠‏ 
فنظرة الاسلام للحياة .لاقتصادية لا تقر المذهب القاذل « إن إحياة 
الاقتصاديه لقوم عل الادة وحدها » كما لا تقر الذين تقواون 
« لاله الدرى الذى ددعو اله هکس » واتما تقر دا رالانمان دلله 
الذی حق السمو ت والأرض وألوت والحباة . وأو حل دقدر نه تلك 
النواميس والنظم الكونية ٠‏ وأودع يحكمته روحا هى سر الحياة 
النارضة فها . 

و د الاسلام صدا بمتتضی هده النظره تم أعظم الثمار ء لأن 
المشل الاسلامى الأعلل ذد وضع خطوطا رئيسية لغاش ااناس ء 
و ر دل مين نوإحى النشاط الشرى كله حتی لتعدر اط ق تاحة 
الام مع العدام الئواحى الأخرى ؛ 

وقد بقول قال بل انه قد فقيل بالفعل - ان الاستلام وغبره 
من الأدبان ما هى إلا عقائد محلها القلب ٠‏ ما الاقتصاد فهو لسم 
دنب ع درإاسة الأعلافة دن الالسان و الاد ۰ و ایس ك دحسل 
بالعقيدة أو مساس بالروح ٠‏ والرد على هؤلاء بتلخعن فى آأهسم 
بتجاهلون الأديان عامة ٠‏ والاسلام خاصة ٠‏ فما قامت انديانات إلا 
لاسعاد البشر كما هم ٠‏ مادة وروح ٠‏ وقد ازات هذه الأديان فى 
آزمان متفاو تة تنشد التدريح فى تثغيف العةل الشرى ° وتشر 
الى 
حتى ختمت الرسالات برسالة الاسلام كما هو معاوم ٠‏ 


مقتضبات أحوال الناس تاره بالاحمال ٠‏ وأخرى بالتفصيل ٠‏ 


فنحن :اذا بحثنا فى الأديان لا نجد دينا سماأوا ٠لا‏ واشتمل 
ګیل تعاسمات ماد به لہا صل و ره رد زا الاس 9 دل | ك ۸ل سر 


المعقول أن يتحاهل الدين المادة ٠‏ وليس أدل على ذلك من أن الآديارء 
كلها عالجحت مسآلة النقود ٠‏ قحرمت الربا واحترمت النروه المنظورم 
الممنلة فى تقديم المنافع والخدمات فحمت متلا آرباب الحرب والتجار 
من احتكار أصحاب العقول المتحسرة الآألمة « اعطوا الأحجير أحره قبل 
أن يجف عرقه » وحاربت البطالة « وقل اعملوا فضسيرى الله عملكم 
ورسوله وال منون )) ولا أظن انى بحاحة الى تكرار الآ ياتوالاحاديت 
التى كانت صوره مكتمله لنظام اقتصادى عادل 

هذا هو شأن الاسلام فقد اشتمل ضمن ما اشتمل على نظريات 
مادية بحتة بالغه النضوج والوضوح وانه نظم آلحياة الاقتصاديه 
تنظيما بالغ الدقة لا يستطيع انسان أن ينكره وان لم يؤمن به . 
فالملكية فى الاسلام معروفة ٠‏ واستغلال الأرض الزراءية منصوص 
عليه أحمالا وتفصبلا ٠٠٠١‏ والعلاقة المادية سن الأفراد مبوبهء وتداول. 
الثروات منوه عنه ٠‏ كل ذلك بعض ما جاء په الاسلام ۰ وان کان. 
قد أجمل أحكامه فى بعض المجالات ليفسح مجالا رحبا طيبا للنطور. 
الفكر ى المستمر ن الناس فى مختلف الأماكن والعصور ٠‏ 


الاسلام والنظم الاقتصادة 


مما عرضنا شحل لنا آن آالذاهب الماديه كانت لنظر الى النشساط 
الاقتصادى ھں و حهه فر د ده ٠‏ أف حاص دالفر ت و سحدهہ ڈول سو أت 4 
فیحاول آن يصل إلى منفعته يشتى الوسائل وان أدى ذلك الى ضرر 
الآخرين ٠‏ 

أما المسلم فينظر الى النشاط الاقتصادى من وحهه حجماعيه ٠‏ 
تعود عل المحتشمع بالنفع لا بالضرر ٠‏ فان كانت تعود على الفرد. 
وحده ٠‏ أو علي آحاد من الناس بالمنغعة التى ينشع عنها ضرر المجتمم. 
غلبت مصلحة الجماعة ء٠‏ لأنها فى نظر الاسلام أولى ء وان ما يصلع 


ست ې سس 


للحماعة بصلح للفرد فى كشير من الأحيان فى المجشمع المنكافل ٠‏ 
الذى بحرص على وحوده ولنظيمه الدين الاسلامى ' 

ثم اننا نجد كيرا من الاقتصاديين يغرضون دائما انساتا وهميا 
لا وجود له فى عالم الواقع ٠‏ هذا الانسان لإ بستجيب ولا يتحرك 
الإ للنزعات الاقتصادية ٠‏ ولا إعمل الا من أحل مصلحته الشسخصيهة 
المادية وحدها ٠‏ سمونه « الرحل الاقتصادى » ٠‏ 

فهذا الغرض ٠‏ آو هذه النطريه المبنية على الوهم والخيال ٠‏ ليس 
لنا أن نقول « إلا أنها وهم وخيال » آما الاأسلام وهو دين الواقع ٠‏ 
فانه بأخذ الناس كما هم ٠‏ حقائق ملموسه محسوسه ٠‏ فلا يفترض 
شىشا غير موحود ٠‏ والسسب فى ذلك وإضح ١‏ فالاقتصادیول دشر 
کستائر الناس ۰ لا بستطيع آحد منهم ۰ أو هم مجتمعون أن پدرسوا 
خبايا النفوس ٠‏ ولا أن يتناولوها من دفائنها بالتحليل ٠‏ وقد لجا 
الاقتصاد د ن الى معالحة حالب واحد من حجوانب النفس الالساليه 
وحاولوا نذلك أن بقموا صرح الاقتصاد عل اساس هذا الحانب ٠‏ 
واختاروا فى ذلك الحانب المادىء ولا كان من المستحيل عملا ووافعا 
فصلل الجوانب فى النفس البشرية عن بعضها ٠‏ ماأديها من معنويها ٠‏ 
لحا الاقتصادنون الى احختراع « الر حل إلاقتصادى » وبوا عله 
سسس اقتصاد باتهم ۰ 

أما الاسلام فنراه فى ضوء ما تقدم يعالج الانسان على أنه مكون 
من مادة وروح ٠‏ وأآن مصلحنه لإ بد وأن تتفق مع مصلحة الجماعة٠‏ 
فاذإ تعارضتا ضحى الفرد دمصلحته فى سبيل مصلحة الجماعة 
الاسلامىة ٠‏ لقد تعددت المذاهب والنظم الاقتصادية فى شتى دول 
العالم ٠‏ وكل محتمعات المعمورة ٠‏ و لاإشك أن ذلك يشير التساول.٠‏ 
ما هو أكثر هذه النظم صلاحية ؟ واذا كان بعضها حقا موضع نقد 
شدند لا سفر عنه من مبادیء ٠‏ فلماذا تدأوم عض الدول ع 
اانىأاعه ؟ 


اشنرا! كيه متطرفة وديکتاتورية شيوعیه فی روسيا ودول شرق 
أوربا ٠‏ وتجربة شيوعيه حديشة فى الصين ٠‏ واشتراكيه من نوع 
آخر فى بيوجوسلافيا ٠‏ أحزاب اشتراكية حكمت ٠١‏ أو ما زالت 
تحكم فى بريطانيا ونيوزيلندة واستراإليا والدول الاسكندامية 
وتجربة فاشية فى الانيا الهتارية وايطاليا الفاشستية فى الفثرة 
بين الحربين العالميتين ٠‏ ديكتاتورية فى إسبانيا ٠‏ والبرتغال وبعض 
دول أمر كا اللاتينية ٠‏ أحزاب يساريه متطر فة تعلرا اصو.تها أحانا 
فی ايطاليا وفرنسا ۰ ودول فی اسیا وأفريقيا حد پشه التحرز من 
السطر ة الاستعمار به الرأسىمالىة ٠‏ ودول متفه اتسعى للتطور 
والنمو السريعين ' و نظم اقطاعیة بالیه فی دول پدعی حکهها آن 
الشرائع السماريه تحتم ات يزيد الغنى راء أو يزداد الفقير يوسا 
وآن يلهو الحكام بالملايين بينما يموت الشعب جوعا . 

آى النظم يعدبر أصلح من غيره ؟ وكيف بستطيع النظام 
الاقتصادى « الأمثل » أن بوفق بين المصالح المنضاربة فى المجتمع ؟ 
هل هو الطريق الوسط ؟ وسل بين أآى من النظم والأطراف ؟ هل 
التدخل الحكومى ؟ وأى درحه من التددل والى أى مدى بتغلغل 
التدخل فى حياة الأذراد ؟ وما موحبات هذا التدخل ؟ 

اله لن أيسط الأشسياء أن ينتقد الفرد نط العف الظاهرة فى 
نظام ما و دقار ها نمو دح ) نظاری مال ردو وہ حمیح المحاسن 
دون المساوىء ٠‏ ولن تفيد هذه المثارنه فى الوصول الى نظام عمل 
نحقق الآهداف الاحتماعیه المنشودهة ٠‏ 

إن ذلك النظام الأصلح لامجتمع ٠‏ هو هذا النظام النايع من 
التحر به الاحتماعيهة ٠‏ القائم على أساس من لقم والمشل العلياء القادل 
للتطور وا ققدم لو احهه حاحات المحشمع المترابدة ٠‏ والذى بحافظ 
فيه على الحريات الأساسية للأفراد والقيم الاجتماعيه الصالحة النى 
يشمسکون د ٭ وکل نظام اقتصادى لاءنكد وان کون قادرا ا 
مواجهه المشساكل الاقتصادية وأن يجد لها الحل المناسب والصحيحء 


ولا يد لهذا آلنظام الاقتصادى الصالح أب يحقق لجميع الأفراد 
الرماهيه ٠‏ وفى سبيل ذلك لا بد أن تتوافر الحريات اللازمة لتمكين 
الأفرآد من الاعراب عن رغباتهم ۰ فالعدل والمساوة وتكافوؤ الفرصس٠‏ 
ومنع الاستغلال من طبقة لطبقه أخرى ٠‏ وحق الغرد فى العمل 
وحريته فى الجد والاجتهاد والكسب « دون أستغلال غيره » والءمل 
على ر قى المجتمع وتقدمه ماديا وروحیا وتوفیں حریه الاختيار لکل 
فرد محيث لا يضر صالح الآخران ٠‏ وتوفير الضمانات اللازمة 
نلامن والاستقرار فىحياة الأفراد .كل أولئك هى المقابيس القومة 
للرفاهية . واذا كنا أمام مشكلةالمفاضلةبينأى النظمالاقتصادية. 
فالیحكم الفاصلل الذى بقرر أدها نسب وأصاع وأكمل دجب أن ار جع 
الى مقياس القيم والمثل الخيرة والمبادىء الأخلاقية والمنطقية الى 
تمبز ما بين الخير والشر ٠‏ بين العدل والظلسم ٠‏ بين الحريه 
والعبودية ٠ء‏ بين الشقافة والجهل ٠‏ بين السماء والأرض ٠٠٠‏ ولست 
هنا فى مجال وضع الاسلام فوق قمة هذه النظم ٠‏ فهذا أمر لا بحتا 
الى تفكير كبير ٠‏ ولا يحتاج إلى كثرة الترديد والشكرار ٠‏ فما وجد 
نظام فى إلاقتصاد يشمل هذه النواحى الانسانيه البناءة والخلاقة 
كما كان الاسلام ٠‏ وما حد مبداً فى الاقتصاد بخطط للبشر حياة 
الرفاهية والكرامة . الا وكانت خطوطه واضحة فى الاسلام . ذلك 
لآنه حاء من رب تلم ما فى السموات والأرض. وما بخفى عليه 
فى الحباة من خافية ٠‏ فكان نظامه أنسب النظم ٠‏ وكانت أهدافه 
أعظم إالحد اف > وغاباته أشرفها ۰ 

دل لقد كان الاسلام دعامة قوية إرتكز عايها الكشير من 
المفكر بن الاقتصاديين فى كل وقت ٠‏ ويقول فى ذلك الدكتور 
کی أو شادى » : «١‏ أن الحركة الاصلاحية الديمعراطيه ف 
مدان الال التي قادها عباقرة الاتحلير « ايحور دوحلاس » 
و ل( دھاں حردت ) و« الماركيز تانستوك » د » بونامى رويرى ) 
تقوم على هدى النعالبم الاسلامية الاليه ٠‏ 
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تحدثت فى الجزء السابق عن الفلسفة العامة للنظام 
سوال مذد الفلفة مع مار نتيا تعر ها من النغظطم و الفلسعات , 
وهذا الحزء فى الوافع دراسة نظربة تقربا أكثر منه أی شىء 
آخر . ولقد حاولت أنناء بحثى فى‌هذه الفاسفة أن أجعلها ترتكز 
ی اساس من الواقع حتی لا تکون ہے کما سبق ان قلت معلعه 
فى اليواء . ولا شلك انى ربطت كيرا بين الدراسةة النظرية 
وبدن الواقع الاسلامى . حيث اتضح من ثنابا هذا الربط خيوط 
أنه قد حان موعد الحديث عن التطبيق فى الاسلام . من حيث 
أو حه النشاط الاقتصادى التى سارت الحتمع بتاءا على الخيوط 


ا 


فى الحزء الأول من هذا الىخث تلك هى مشكلة الزمان والكان . 
فآى الأرمنة ندا السحث ؟ والی آی وقت تنتهى بنا هذه 
الفترة ؟ . الحقيعة أن الإسلاءم مر بمرأاحل . 

اولاها س مرحلة تأسيس المملكة الاسلامية فى المدينة فى 
السنة الاولى للهحرة . والتى انتهت بوفاة النبى عليه السلام 
سنة ٠.‏ ه بعد أن كانت سطوة الاسلام قد اظلت كل جزبرة 
العرسا ه ا ) 

وفى فترة حياة الرسول بدأ نزول الغرآن ليله ۲۷ رمضان 
فى السلك العاشرة من الهحرهة أى سنة ٣‏ من مسلاده تسش 
نزلت آخر آياته ٠٠١‏ « البوم أكملت لكم دينكم وآتممت عليكم 
تعمتی و ر صست لکم الاسلام دنا ( وأهم سىء دمکن أن لهو له 
يالنسبة لأسسي التشريع القرآنيه آنداك ٠‏ الها قد روعى فيهسا 
عدم الحرج . وتقليل التكاليف . والتدرج في التشريع . ' ا 


جیسے TY‏ ي سي 


كذلك اتهت موت الرسول الستة التنونة . معلى أن 
سيل تدفعها فد انقطع دمو ته عليه السسلاح وزنك بالسلهةه محموعة 
ما صدر عله من فول او فعل أو تقرر a‏ شك أن الرسول 
ميلغ عن ربه ( ياأيها الرسول بلع ما آنزل آلبك من ريك )) ثم هو 
مبين لبمض البات ( وأنزلنا اليك القكر لتبين للناس ما نزل 
الهم ولعلهم يتفكرون )) 
وفى هذه المرحلة الزمنية كانت هناك حدود مكانية تراط 
بها فى هذا المجال . حيث كانت المدينة مقر الرسول . وفيها 
نزلت الآبات المدنية . والسور المدنية التى عالجت تشربع النظ 
والقواني للأفر أد والأسرة والحماعة والأمه : لسار أ جاه 
وأظن آنه قبل الحديث عن المجتمع الاسسلامى الذى قام 
الرسول بتنظيمه والذى كان المهد الأول للتربية الاسلامية. بجدر 
بنا أن نسحت فللا . أو تعش فليلا مع هته البيسة التى ترعرعت 


« ما قل الاسلام (( 

كان حكم الحجاز حيث ظهرت الدعوة امحمدية ٠‏ بقوم على 
نظام المسيخة الارستقراطة » بينقسم زعماء القشائل بن حامل 
لواء ١او‏ محكم في قضاء » او متكفل بحجسابه . أو بالسقاية 
والر فاده الح 4 + ) 

و كان فى هذه البينة ترف الأغشاء ينه وسن شلف الغغراء 
اغاوت کسیر ۰ کان من نتبجته آن تفادت متام الرحل تىعا لغناه 
و فقره . ولو ضعا تسغر ) ګر ن الورد (( او حدا قه امل 
لا تحصى لهذا القبيل ١‏ وعروة هذا هو الذى كاد أن يخلق ف 


۹A e‏ م 


الحاهلية توعا من الاستراكة أو الشبوعة )) قلشوه (( برو 
الصعالىك ) انه کان يجمعهسم وینغق علبهسم من أسسلايه. 
وغنانمه » 


والحققة أن التمدين الأسلامى فى النواحى. الاقتصادية . 
لبس اول عهد العسرب بالحضسارة والنظم رالماملات فقد کان 
المعيشيون ء٠‏ واسسابون ء٠‏ والحميريون ء٠‏ واسطة عقد التجارة بن 
الشرق والفرب ٠‏ وكانت تجارات الهند تحمل فالبحر الهندى 
الى بلاد اليمن وحضرموت ء فيحملها اليمنسون الى العہشة 
ودصر ء وة ٠‏ وفلسطين ء وبلاد الارومين والممالقة. 
والدياتيين ء ولاد المغرب ١ء‏ وكانت للأعسراب تحارات كبرة مم 
جبرانهم الكشرين ء ينضح ذلك من قول ( عنمان بن الور 
اين اسد )) جين زين لقومه العمل بأمر قمر ف الفسللسسة 
( یا قوم آن قيصر قد علمتم آمانکم ببلاده مما تصيمون من الشجارة 
فی كلفه . وقد ماسكنى عليكم ء آنا ابن عمسكم وأحسدكم ٠‏ واا 
آخدف .منكم ‏ الحراب من القرط ؛ والعكة من السمن ء والاوهاس, . 
فاحمع ذلك ثم أبعت به اليه ء وأنا آخساف إن آييتم ذلك أن 
يمنع منكم آلشام فلا تتجروا به وينفطع موقفکم منه ) ۰ 

ثم ان قريشا كانت أهل تجارة فى مكة ٠‏ وقام أكثرها على 
الحجاح الواردين الى ست الله فى الواسم ٠‏ وكان على مقربة من 
الطائف ( سوق عكاظ )) يجتمع الئاس فيه فى الأشهر الحرام. 
ففيه سيعون ويشترون وشادلون ء وكان للعرب أيضا أسواق 
خر ې ولکن کان يجتمع فيها آهل الد المجاوره ويل + اا 
عکاظ فکان يتوافد علبها العرب من کل مکان . 

و كان رجال قريش يرحاون للنجارة رحلتن ف العام ...رحا 
فی الستاء ء الى البمن ٤‏ والاخضرى رحله العف الى دصري ف 


٠‏ . وأعتفد آنه لا داعي للاطالة فى وصف .الحال قل الاسلام 
لأن النظربات النى نطقها يصدد اللشاط الاقتصادى لا بمسكن 
ان نستخدمها حین ندرس النشاط الذی سذله الندوی د واكثر 
بلاد العصرب من البدو ‏ من أجل الحصسول على حاجياته . 
فاقتصاده لا بنطوى على المعنى الحقيقى الذى تدل علبه كلمة 
اقتصاد ء لأنه بفتقشر الى المظاهر الالوفة فى المراحل والنظطم 
الاقتصادية الآخرى ء وهى المظاهر التى بتكون منها حوهر 
الساوك الاقتصادى . ان الاقتصاد الىدوى لا ينجه نحو الحصول 
على العبش بطريقة سلمية ٠‏ كما لا يمكن أن يوصف باأنه نوع 
مصلل و مشظم من التساط ( اللهم الا فى عض الاأماكن القللة )) 
إن عبارة ( الإاقتصاد الىدوى ) تنطسوى على التناقض فى حد 
ذاتها لانها تشتمل على عناصر لا يمكن التوفيق بينها ٠‏ ذلك أن 
الحهود التى يذلها الندوى من أجل الحصول على اساب العش 
لنفسه وحيوانه ٠‏ جهود لا تتصف بالانتظام والاستمرار ٠‏ وهذا 
الأمر راجع الى تقلب الظروف والأحوال الخارجية وعدم نبوتها. 
ومن ثم لا يمكن ان نطلق على القبائل العربية نذا كلمة مستتهلكين 


Ei‏ منتحين ؛ 
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تلك التى ذكرنا موحجزا عن ظروفها الاقتصادية . وقابل الرسول 
مجتمعا مقسم الى ثلاث طوائف : 
١ ٠‏ طائفة المهاجرين الفقراء بعد ان تركوا أموالهم بمكة . 
وكأن اغلبهم يعمل بمكة فى التجارة يكسسب منها الأموال '. 
خر حوا ھن دبارهم وآموالهم بىشغون فقسلا من الله ور واا ۰ 
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تليهم فى .الهجرة بقوله : ١‏ وإالدين حاءوا من بعدهم ولون رس 
أغغر .لا ولآخواننا ألذين سسقونا الايمان ء ولا تحمل فی فاوبنا 
اا للذين آمنوا + رسا أيك رو ف ز دم ( » 


۲ والطائغة الثائية هم الذين أحبوا الله والرسول 
وناصروه واتبعوا الثور الذى أنزل معه من الاوس والخزرج 
سكان ادنله . وكانت مهنة أكثر هم الزراعه وتعهد الثمار 
والأشجار والعاكهه وكانوا ذوى عدد ولروة . ووصفهم الله تعالى 
بقوله ٠.‏ ( والدين تسوءوا الدأر والابمان من قلهم يحسون من 
هاجر ٠‏ اليهم ء ولا يبجدون فى صدورهم حاحة مما أوتوا . 
وبؤثرون عای انفسھم ولو کان بهم خصاصة ومن يوق شع نفسه 
فأو لك هم المفالحون (( 

۴ والطائغة الثالنة يهود المدينة . الدين طالما أشعلوا نار 


الخصومةه والحرب بين الاوس والخزرج .. وسخروا برسالة 
مجحمك وأصحاره : 


مجتمع كهذا فيه الفقراء والأغنياء. والمفسدون والمتآمرون. 
ا لك فيك من لاء ح دك » وحركة لمث وتحداد . التفست 
اأرسول الى علاج هذه المشكلات واحدة تلو الأاخضرى بالهام 
و لک لك + 


اتجه أولا الى علاج مشكلة الفقر والتغاوت الشدد بين 
الأغنياء والفقراء فى الثروة . وخاصة بين الأنصار والمهاجرين . 
فآخی بهم اخاءا فریدا فی تار بخ الانسانية . فكان بأخذ بيدئ 
المماجرى والانصارى وقول : « تاخينا ف الله أخون أخون » > 
و کان لکل أنصاری ا من المهاحرن شاطره دازه وماله وابله. 
وتجارته . لهذا نصف ولهذا نصف . وکان اذا توف أحده 
ورنه أخوه 1 فی العقيدة ل فى 'النسسب » الى أن نزلت رہ 
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وظهر ت مشکاة آخری إيضا فی مجتمسع المد نشة ۾ آڻ کان 
الانصار أصحاتب زرأعه بہشما المهاحرون اهل تیجاره 3 علم ھم 
سواها . فماذا نفعلون بالأرض التي أصايتهم 8 

لفد تجلت عظمة الأنصار حيشذالك فقد أصروا على أن 
بزرعوا ٠‏ أرضهم وأرض المهاجرين بأنفسهسم ويقسموا محصولها 
فناصفه فیما ينهم تعاونا منهسم ټی ناء المحتمع . ثم حاول 
الوسول أيضا أن يعالج هذه المشكلة ويضع لها حلا نهائيا فخص 
اولى المشكلات التى قابلت الرسول فى بدء تكو الدولة 
و ألهامه » ) 
لملا قات والنظم ۴ وا صسم من المحتم و جود صك و ك ا فتصاد ره 
وقوانين تنظم هذه العلاقات . وهذه العاملات . لأن الالسار 
ی النظام الا قتصادي . المعر وض ف أن لتم الا شاع ليشسع ھا 
حاجياته مباشرة أو ليستبدلها بفيرها . فكل بيع عمله ار 
ما بلتجه . آو بستفيد منه مباشرة . وکل بشترى عمل الغير 
أو ناتجة . وتنشاً من هذا بين الأفراد علاقات متشصبة لا يمك 
حصرها .. فمن علاقات بين البائعين والمشترين الى آخرى بين 
رباب العمل والعمال الى غيرها بين القرضين رالمقترضين . 
ومن علاقات بين النتجين وبعضهم البعض الى اخرى 
بين المستهلكين وبعضهم البعض أيضا الى غيرها بين العامل 
والعامل . وهكذا . | ) 

وليس معنى ذلك آن مشل هذه العلاقات . أو هذه المعاملات 
لم تكن موجودة قبل محىء الاسلام . بل كان امتدادها الزمنى 
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الى داخل الاسلام بقتضى نظاما جديدا يفد ما كان صالحا منها. 
ونقضى على ما كان فاسدا بطبعه . والحق أن الناعث الاقتصاةى' 
فى صدر 'الاسلام لم بكن هو الرغبة فى العصول على حد أقعى 
للاشباع بأقل جهد .كما هو شائع دائما فى الغفاهيم الاقتصادية. 
بى الواقع أن الساعث الاقتصادى لم يكن ذو أهمية عند املسلمين 
كما آصبح فيما بعد . بل تغلب عليهم ف أول الإسلام العامل 
الدینی على کل عامل آخر سواه . 

کان آساس التشريع فى هذه الفترة هو القرآن الكرم, ء. 
صول الك ن فخسبا. دل وللأحكام ادلي والجنابية. ولالشرادع 
التى عليها مدار الحياه للنوع الإلنسالى . وترتيب شسونه 
وبعبارة أخرى . هو القانون العام للعالم الإاسلامى . نهو قانون 
شامل اللقوانين المدنية والتحاربة والحرية والقضائة 
.والحنائية » .> 

ثم باتى بعد القترآن الساة . فسكانت المصدر الثاني من 
مصسادر التشر بع ٩‏ ۰ 

ولقد عنيت الشربعة بالقواعد !الكلية التى لا تختلفباختلاة 
المصور والبلاد . حتى أن التفصيل الواسع النطاق . الرحب 
الفاق . لا نراه ولا نامسنه فى الأحوال الشخصية . والعاملات 
لاتعصتادية والاحكام امدنية . فقد اكتفى القرآن والسنة ها 
اللات للشاسس بجیلوان ها عقو لهم نما بوافق مصالخهم 
وىکقل حاحیاتهم 4 ۰ 

وكان الرسول بستلهم روح الاسلام. وشصرف حسب ماو ی 
اليه فى كل شون المياد . وشرع لهم مبينا وحه الحق فيما 
بقعل وقول , متفلغلا. بين. طيات المحتمسع حتى الا نترك أمسرا 
عرض فى ذمته الا ونعطى فيه حكما.بالحل أو الحرمة ... 
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٠.‏ فكر بعض المسلمينعلى عهده عليه السلام فى تأحير أرضهم 
الو اسعه .التی لا بزرعونها للعفر أء ٠‏ فتهاهم قایلا » « من کار نبت 
اله أرضن فلز رعها » او تمتها أخاه . ولا بو اجرها ناه € » 


واند حب الرسول الكسب الحلال > وتك الاس تعض 
شرن دنا ( وجعلت بيت الال فى خدمة المسلمين والفقير 
> مهم خا صهةه سب ولم نکن للرسول لیت مال بضع ف الأموال . 
وانسا کان یضعها فی بیته أو بیوت اصحابه - وکان عليه السلا 
تمك ٢لى‏ النظم إلتى نر ر الملحشمع فيحضهلم عليها. وقول 
اللمسلمين ' « أبما أهل عرصة أصبح متهم أمرؤ جالعا فتك برت 
0 ذمة أله تارك وتعالى (( و عد ما سل آی'. الكسسين أطيتب 

عمل الرجل بيده ۰ وکل پیم مپرور ٩‏ ۰ وقد بین عله 
ا لشدر أ مر العاملات. الحارة کااسسلہ فال j‏ من اسلف ف 
شیع زا ا فی سل معلو م YELCE‏ معلو م + الى حل مغلوم (٤‏ 
الى فير ها من العاملات . مما ياتى الحديث عنه بعد قليل . 


نترك هذا العصزر الى .العصر الذدی لی وه عصر کار 
الصحانة . وبمتد هذا العصر من وقت وفاة الرسول وتولى 
ابی بكر الحکم . ئم عمسر ». » ثم عشمان . تم على . وفی هذا 
العصر أمتد الک الالام الى كثير من.البلاد . فغىعهد أبى 
يكر وعمر فتحت الشام والعراف ومصر . وامتدت رقعة الإسلام 
هنا وهناك . وکثرت مواردها.. وبالتالی احتاجت الى تنظیمات 
خری . ومن ثم ظهر ألاحتهاد فى هذا العصر . طق 
#لاسلام بناءا على دليل القرآن الكريم . أو السسنة النبوبة . 
,الاختهاد ۰ 


ننتقل بالتشربع الى العصرا الثالث وهو عصر صعار 
ا أصحادة دن للع سم من التانعين' 4 و تد یع من ولانه؛ مغاو له 
VET‏ 


سنة )١‏ ه الى الوقت الذى ظهرت فيه عوارض الضعفب بد" 
الدولة العربية ٠‏ أى أوائل القرن الثانى 'الهحرئ: . 

والوا قع أنعصر الأموبين بالذات كانعصر فتن واضطرابات' 
وخأاصة فى مدا قامه وكلنا بعلم ما صاحب قيام هذه الدولة 
من مؤامرات . ومدی الهتنةه التى وفع فيها المسلمون انان ذلك. 
ومدى ما خلفتةه من خروح فى جسم الأمة الاسلامية ما زالت 
تدمی منها أزمان خلف أزمان , 

هذه العصور التشربعية الثلاث . طبق فيها الاسلام ابنظمة.' 
وفصلت هذاه النظم وفرعت وبدأت تنضع معالم الفقة. لاملا ٤ ٠‏ 
وسارت من "بعدها خطلوات المسلمين قدما تتحسسسس طلنر عه 
مهندية دھک هھ لاع الأولى ؛ 
وكان لامتداد رقعة الاسلام واتساع بقاعه ما رعى ال" 
انخاذ أحکام سحاد رده » والی تنشربع فوانین جاده کک حميعة 
تسیر فی خط اسلامی واحد . وقد بظھر آنھا لم تک ن موجودڈ 


ف صر الرسول او بمعنی آخر . لم بوجد لها قنظيم سايق ورا 
الإسلام ٠‏ ومع ذلك فکانت تسار فى نفس الانجاه الذى حلددته 


مصادر التشرنع الستايفة ۰ 
الاستلام 9 المعاملات 


وفى هذا الجزء من البحث نرى صورة أخرى من التكامل النظامي. 
الدی نو لك مع مج الاسلام فکانت آ بات القرأن وسن الرسسولم 
وإجتهاد الصحابة .من بجدهبا هى الصور الحقيقية لنظام التعامال. 
بین الناس مع البعض a. ٠‏ 
قد حلل القرآن 'نوعا من البيع. كما خرم نوعا آخر ٠‏ وفعلت 
النسنه. كذلك ٠‏ وهكذا صنحت الشقسيمات التو يبات ٠‏ لكن الأاصل. 
کله کان :مو حودا. فی النظام التشربعي إالاسلام . 
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الميع )) 
والأصل فى البيح قل الإاحماع آ بات قر له تعانی .۱ راحلا 
آله ا ) واخبار منها خبر سنل النبی «ص» أآی الكسبين أطبب؟ 
فقال : « عمل الرجل بيده وكل بيع مغرور » 
والبيع بطلق على أمرين احدهما قسيم الشراء وهر الدی یشتق 
مشه لمن صدر عنه لفظ البائع وحده « نقل يشمن عل وجه مخصوص » 
والشراء قبول ذلك ٠‏ 


س آلر با » 
وهو عقد على عوض مخصوص غير معلوم الشماثل فى معيار 
:شىء » سحاله الجقد او مح تاحار کی المد لن أو إحدهماء * والردا حرام 
لقوله تعالى , واحل ابته البيع وحرم الربا » واخبار كخبر. مبسلم «.لعن 
رسول الله صل الله عليه وسلم آ کل الرا ومو کله و کاتبه وشاهده» 
٠‏ وكانت محاربة هذا النوع من النعامل شائعة فى افتصاديات 
المصور الوسطى_ وعالحوا مسالة القيمة من وحهة خاصة و شی 
الشمن * فقالواً با ن الشمن للشىء سحب أن يکون عادلا و کان النشريع 
الدينى يحرم القرض بالفائدة ٠‏ ويطلقون عليه الربا ا 
رجال الدين لتبرم التحريم على ان النقود لا تتميز بنفسها * 
تنتجه انما ياتى من عمل من يقترضها “تمن الظلي أن إتقانى القرو 
شیا بزید عن مقدار ما اقرضه ۰ لاله بهذا پسترل عل جزء منعمل 
الغار بدون وجه حق ء۰ كما ذهبوا الى أن الوقت مشساع بي الاس 
غلا يجوز ان يكون له ثمن ٠‏ وهم يقصدون بذلك الذی یمضی بین 
الاقراأاض والتسدند ء٠‏ ولقد عادت هذه الفكرة الى الظهور فى العصر 
'النخديث ٠‏ فتناولها الاقتصادى النمسوى « بوهم بفرك » بالبحث 
وقال ٠‏ أن الفائدةه هى تمن لوقت . وقد استند البها ليقول 
بمشروعية الفائدة فى حين اتخذها رجال الدين مبررا لتحريمها 
ومن اوانل الذدين وقفوا فى وجهالربا من رجال المسيحيه «مارتن 
لوغر » ومن تبعه فهو يحرم الربا تحريما مطلقا فى جميع صوره 


یساد ۳ یدد 


الفديمة والمسبتحدلة التى طهرت فى بيته ٠‏ ولم يكن « مارتن لوثره 
وحده هو الذدی قاد هذا الاتجاء ٠‏ بل أن هناك الكشرين من رجال 
الد ينن المسسحى تقد وقفوا ب بفس الموقف ومنهم ذلك الحبر الفيلسوفب 
# توماس الاكوينى » حجه المسيحية فى الفرون الوسطى , 

اما الربا فى نظر الاسلام فهو وسيلة محرمة يكرها كراهية 
واضبحة » ويبشعها تبشيعا شديدا لأن الربا كسب بلا عمل ' 
والاسلام لا بقبل أن يعيش فى مجتمعه عاطل ما دام قادرا على 
الإنتاح والعمل . 


د السام )) 
وهو بیع شىء موصوف قى الذمة يشرائط ٠‏ والاصل فيه قل 
الاحماع قو له تعالى « بها الدين آمنوا اذا ندایشم لن )) فك 
رها ین عباس پالسلم ‏ وخر الصجیحین « من اسلف ئی شىء 
السلیف ف کل معلوم. ٠‏ وون معلوم. آلى حل مهلو م ( و فائدة 
السسلم الحال مع امکان الع رخص السعر عاده. وحجواز العفد مح 
ره امبسح * والأمن من الانفساح. ٠‏ اذ هو متغلق 'بالذمه ۰ 


« ارهن » ا 

وهو جعل عين مالوثيقة بدين ليستوفىمنها عند تجذرالاستيفا 
والأصل فيه قبل الاحماع . قوله تمالى « فرسهان مقبوضة »قال 
القاضى ٠‏ اى معناه فارهنوا واقبضوا ٠‏ وخبر الصحيحين « انه صل 
الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودی يقال له ابو الشمم : على 
تلاس صاعا من شعار لاله ۲ 


3 ال<سسسر (( 


وهو المنع من التصرفات الالية ء٠‏ والأصل فيه آبة «واسسسلن 
الستامى » وقوه تعال ر« فان کان الذي عليه الحق سفها أو ضعيفا 


اولا پستتطلیع‌ان یمل‌هوء فلیهال‌وایه بالعدل ) فقد فسر الشافعى 
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السفنه. بامندز ۰١‏ و. العف نالھسى ٠‏ والکسر بالمحخحتل ر 
لای ات يەل بالمغلو ب ع : والحجر توعان N‏ بسر ع 


«ائا ( `" 
وهو عقد بيخصل به قطع النزاع ٠٠١‏ وهو.انوأع بيهمنا منها 
الضلم فى المعاملة ٠‏ والأصل فيه قبل الاجماع آبات كقوله نعالي 


وااعاح خير ١‏ ور «الصلح حاتز تين المسلمين . الإ صلحا أحزي 
حراما ۰ أو حرم حلول ( 


« الحوالة ۴ 

وهی عفد بعتضی نعل دين :من ذمه .ألىذمة . والاا صل فيها قبل 
الاحماع خر الصحيحين » مطل الغنى ظلم ٠‏ واذا اتبع احدكم عل. 
ملىء فليتبع » وخر « لا يحل مال أمرىء مسلم الا بطيب نعس. 
مله » وتوا بالحوالة ذمة المحبل . 


ر« الضمان » 

و نشال لال تزام حق ثابت فى ذمة الغر ٠‏ او احضار من هو 
عليه 0 عينمضمونة. والأصل فيه قبلالاجماع آباتكقوله تعالى : 
) ون حاء انه حمل عبر وأنابەزعبم» وشرع من فللا شرع للا اذا 
ورد فى شرعنا ما يقرره ٠‏ وقد ورد فيه اخبار كخبر « الزعيسم 
عارم » 


« التمر كه )) 
وهی لبوت الحق' فی شی: واتحد لالدين فاكثر على جهة الشسيوع» 


النبى صلى الله عليه وسلم قبل المبعث . وانتحزبيشر كته مد 


المبعث وخبر « قول الله : ١نا‏ ثالث الشريكين مالم .بخن. احدهمنا 
حص احه ۽ فاذاأً خاه حر حت من نها i‏ 
« اګو کاله )) 

و ی تفو يض شخص آمره الى آخر فيما يقبل الثيابه ٠‏ ليفعله 
فى حياته ٠‏ والأصل فيها قبل الاحماع آيات كقوله تعالى : « ابوا 
خكما من أعله س ايه » واخبار كخبر الصجيحين ده صلی الله عليه 
و ىلم دعت السعاة لخد الركاة ٠‏ نہ آن الحاسحة دآعنة الها نھن 
حائزة ٠‏ فكل ماحاز للانسان الف فيه بنغسه جاز له ان بو کل 
فيه ۰ آو يتوکل ۰ 


ا الاقرار» 

وهو اخبار بحق سابق لغيره عليه ٠‏ ويسمى اعترافا أيضا ٠‏ 

والأصل فيه قبل الاجماع آيات کقوله تعالی ( کو نواقوامیل بالقط 

عل پد !۶ لله ولو على انفسکكم و فسرت شهادة المرء عى نفسه بالاقرار 
و اساي خر الصحيحيں و أعحك باا نیس أ امرأه هذا فان أعتر فت 
غار حمها i‏ 
د اتعار ,بك ») 

وهي اباحة منافع ما يحل الانتغاع به بقاء عينه ٠‏ والأصضل فيها 
قش الاحماع قو له تعال J‏ و هنول الاعون i‏ سره مهو ر المفسر دن 
دما تعره الحيرأان يعضهم من لعضص ۰ و خير الصحيحن ر أله 
صبلى الله علينه وسلم استعاو فرسا من ابى طلحة فركيه ٠»‏ 
j‏ :اققصب » 
وهو من السار ° وحقىقله الاستيلاء ع حن الغار عد واا ولو 
بغر ءمالى ٠‏ والأصل فى تحريمه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى:: 
j‏ 9 ا کلوا آموالکم نکم بالہاطل (( وأخسار ,كجبر. 0 أن دماء وم 


~~ 4 — 


وآموالكم وأعراضصحكم ۰ حرام علیکہ ۲ وخبر « من ظلم قید شیر سرن 


الأرض ٠‏ طوقه الله من سیم ارضس ٩‏ 


« السفهة » 
وهى حق "تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الحادت فيماً 
ملك بعوض ٠‏ والآصل فيها قبل الاجماع خبر البخارى عن جاير 


7 الفر اض 


وهو عقد بتضمن مال لاخر ليتجر فيه وبكون الربح بيشهما. 
والاصل فه الاجماع والفياس على المساقاه للحاحة . 


(SLA - 


ی سے . 1 


ر تیتتہا ۰ إن پال غیرد تی ادل إو شجر آو علب ليتمادد 
نالسقى والتربية على جزء من الشمرة بشروط ٠‏ والأصل فيها قبل 
الجماع خير الصيحيس « انه صل الله عليه وسام عامل اهل 
نخاها وارض ها شط ما 


جد {( فی روا 4 (( 4 رن ال 24 زر 


بخر ج منها من تمر أو زدع ٩‏ 


ا ل ساق ) 


وسى عقد عل منفعة مقصوره معلومة ٠‏ قابلة للبذل والاباحة'” 
بعوض معلوم ثابت لدى العقدوالأصل فيها قبل الاجماع يات كقوله 
تمالى ( فان ارضعن لكم ) فالارضاع بلا عقدتبرع لاإبوجب اجره 
وائما بو جنها ظاهر العقد . فتعين .واخار كخير النخارى «أن 
النبى صلى الله عليه وام والصديی رضى الله عنه استاج راجا 
سن ينی الديل ٠‏ رقال له و عك الله ١ب‏ ن الآر بش ۾ ' 


د الحعالة » 

وهى التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم ٠‏ او مجهول ۰ 
رالأاصسل قنها فل الاحماع قو له تعال ر « .ومن حاء یه حمل لعان 4 
و کان معلوما عندهم وقد ړوی فى الإخبار ما بويد هذه الشربعة 
المتقدمة وهو حبر اللدو غ الدى رقاه الصحابى بالفاتحة على قطيسع 
من اشنم ماف ی الصعہحن والراتی هو ادو ررك الخدریى ٭ کا 


رواه الحاکي ۰ 


« المزارعة وكرآء الارض» 


وهي ان يدقع رجل أل لخر أرضا وبذرا ليزرعه فيها يعض 
ما تمل ع ا 4 وڈ لك یا فی شر هسام » و مشلها المخاير هة 84 
أن البدور فيها من المامل ٠‏ وذلك لأن تحصيل منفعة الأرض ممكن 
بالا حارة ۰ 


(¢ alaf اء‎ 


والموأت الأرض التى لم تعمر ٠‏ أو عمرت فى زمن الجاهلية ١٠ول‏ 
هى حريم معمور ٠‏ والاصل فيه قبل الاجماع اخبار كخبر « من عمر 
ارضا ليست لاحد فهو احق بها » وخر « من احا ارضا مستة فله 
فبها جر وما أكلت العوافى آی طلاب الرزق ‏ فهو له صدقه » . 
راحياء الموات جانز بل مستحب ٠‏ 


ر الو قف » 


ی رقبته علیمصرف ا وجو الال خبر م اذا مات 


إن آدم اتقعلع عله الا من نلاث : صدقة جارية » أو علم ينشفنع 
أو ولد صالح ددعو له » والصدقة العحار به محمو له عند العلماء 


م الوق : 


A۱ ¬ 


«« هة » 

وهی تملك منحز مطلق ٠‏ غار واحب فى عيبن الحياة ٠‏ بلاعوض 
ولو من الادنى للاعلى ٠‏ والاصل فيها قبل الإجماع قولهة تعالى , قان 
طبن لکم عن شىء منه نغسا فکلوه هنینا مر يشا » وأخبار کخبر الى‌خاری 
لو دعست اى کراع لا حست : ولو أهدیى لى دراع لعسلت + 
دد إللقعطة » 
تغاف « وتعاونوا على البر والتقوى » وخبر الصحيحين عن زيدين 
خاد الحهنى » ان النبى صل الله عليه وسلم سشل .عن لقطة الذجي 
:أو الورق ‏ الفضة ‏ فقال : و اعرف عغفاصها ٠‏ ووكاءها ٠‏ اسم 
عرفها سنة . فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن ودنعة غندل فأن 
جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها اليه ٠‏ والا فشأنك بها» . 


ألو دريعة ) 


وهى تطلق على الايداع وعلى العين المودعة. وحقيقتها توكيل 
فى حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص ٠‏ والأصل 
فیها قبل الاجماع « ان الله بآمر کم أن دو دوا الامانات الى اهلها )و خبر 
8 أد الاأمانة الى م ن انتمنك ولا تن من خانك » 


ارات کی الاسلام 
كما أقر الاسلام مبدأ الملكية الفردية ٠‏ وكما سار فى اقرار 
هذا الحق عل مدا الجهد والجزاء ٠‏ وكما راعى طبيعة النفس ١٠قر‏ 


مبدا التوربث على قاعدة الفبم بالغرم . وراعى أيضا طبيعة النفس 


< AF 


ولنظام الآرت بالذات فوائد اقتصادىة ٠‏ فهو باعث قوی علي 
العمل کی بکون له ولا سرته مایدخره فادذا الغى مبداً المراث لبم 
يهنم أغلب الناس بالادخار فوق حد معي ١‏ ولا بزنادة ثروةنعلمون 
نه ا تفع بها ابناؤ مم وغجرهم من اريم 


وممدآً التوربث فى الاسلام لتيحه مباشرة لحن اللكىة الغردنةء. 
فطالما أن العرد يمتلك فله الحق فى ان يورت ما يمتلك لمن يخلفهم 
عد وفاته ٠‏ وكما تدخل الاسلام فى طريقه امنلاك المال ووضع لها 
النظم وألننوحنهات التى تشىمن عدم آ لحر أف الأفراد + قاڼه بتدا حل 
ايغافق نعل هذه الك نلا يدع الحريه فها مطلفة . 


و سیا وأاضح فى نظام الأرث ,الو صة > اما فی غيرها فله حر بة. 
التضرف المحدودة تمصلحة الحماعة ٠‏ فاذا آسرف أى خل بواحبات. 
وظيغة التملك ٠٠‏ تعرض للحجر عليه ٠‏ وسلبت منه هذه الوظيفة 
ونام ارت فی الاسلام لىبة الفرآن الکر نم » 


PJ‏ بوصیکہ الله فی اولادکم للذكر مل حف الأنشين ء فانكن 
ناء فوق انتنن فلهن نلسا ماتركءوان كانت واحده فلها النصبف, 
ولأبوبه لكل واحد منهما السدس مما ترك ۰ ان‌کان لهولب . فاڼلې 
يکن له ولد ٠‏ وورثة انواه ء فلآمه الت ء فان كان له اخسوة * 
فإآمه السدس ء من تعد وصبة بوصی بها آو دين ۰ آبا و کم واساو کم 
لاتدرون أيهم اقرب لکہ نفعا ٠‏ فربضة من الله؛ أث الله كان علما 
حکما ٭ ولکہ نصف ما ترز آزواجکم آن لم يکن .لهن ولډ . قسبان. 
كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو 
دين ء٠‏ ولهن الربع مما ترکتم آن لم يكن لكم ولد. فان کان لکې ولد 
فلهن التمن مما تركتم من بعد وصية ٿو صون بها او دين )) ۽ 

٠‏ ( يستفونك قل ابه يفتيكم فى الكلالة ٠‏ ان امرۋا هلك لبس له 
ولد وله اخت فلها نصغ مانرك وهو برها ان لم نكن لها ولد قان 


انتا اننتين فلهما السلنان مما ترك ٠‏ وان کانوا أخوة رحالا ونه 
فللد کر مسل حظ الانسین ۰ ببین الله لکم آن تضلوا ۰ والله تکل 
سىء علیم ) 


فصل الاسلام كيف تنتقل الملكية الى الورثة ٠‏ ونصيب كل متهم 
فيها . ونجد أن الآبة تذكر الوصية والوصية المشار اليها شرعت 
تنلافى بعض الحالات التى يحرم فيها من الارث اناس توجبصلاتهم 
ان. کون لهم نصيب ۰ ولکن درجنهم تجعل غيرهم من الور تة يحجبو نهم 
عن الميراث ٠‏ وهى بهذا وجه من وجوه الصدقة والبر ٠‏ والوصية 
لاتكون لوارث .كما نص حديث الرسول عليه الصبلاة والسلام : 
« لا وصيه لوارت » وذلك حتى لا يأخذ المنتفع بالوصہه حقه قى 
المراث ٠‏ وحقه فى الوصية وقی هدا اححاف يقع عل غازه من 
٠‏ الورته ء٠‏ وكدلك لارصة فى غير الثلث ٠‏ وهو الحد الاقصى *وذلك 
حتى لاتكون الوصية سببا فى حرمان الورتة من حقو قهم المشروعة . 


ولكن لاذا لم توزع التر كه بالتساوى على هؤلاء الورنة ؟ ان توزيم 
نصبه بالطريقة التىنصت 'عليها الآبة سير على قاعدة ترتيب 
التبعات فى مقابل الحقوق ٠‏ فكلما ازادت تبعات الوارث زاد حته 
فى 'الميراث* فالولد يرث الكل بعد نصيب الحد والحدة لأنه المكاف 
اولان ينفسق على الوالد لو احتاج اليه فى حياته ٠٠‏ والأغ 
الشقيق يحجب غير الشقيق لاله هو الذى تحب عليه التفقة شرعا 
عندما يعجز شقيقه عن الكسب ٠‏ وهكذا تتوزع الحقروق والراحبات' 
لوز عا عادلا فی هذا النظام : 

أما الحكم و راع نظام الارت فى الاسلام فھی مص ايحة التحماعة - 
فالاسلام رغم نه يقر الملكية الفردية الا آنه يقدر ما فى قيام الملكبة 
الكبيرة واستمرارها من خطرالطغيان من جانب‌الاغنياء ٠١‏ والشعور 
بالظلم الناشىء عن تفاوت الحظوظ المادية من جانب. الفقراء ‏ 


A n‏ سیوس 


للك فنظام الارث أداة لتفحست الثروات الكبيرة على توالى الأجيال 
الي روات متوسطه وصغيرة وقلما تبقی کما هی الا فی‌حالات نادره 
وهی الحالات التى لايترك المورت الا ولدا واحدا يرث التركة كلها : 
اما فی الاحوال الغالنة فالثروة توزع على عدة افراد ٠‏ والارث من 
سظاهر التكافل العائل فى الاسلام ٠‏ فما بره الفرد ينفعه فى حياته 
وینفع من یعولهم ۰ وقد یکون سببا قویا فی تدعیم کیان مجموعه من 
الاسر بعك وفاة اورت ٠‏ 


موأرد ألدولة. ٤‏ عل الاسلام 


از اة . 

كان المورد الأول للاسلام فى هذا العهد » والمورد الأساسى ضر 
ال ر كاة » وهى احدى الواحات بل الأركان المهمه فى الاسلام . 
وكانت آثناء اقامة انى دمکه أمراً اسختسار دا ء ولم بک لھا قشر یع 
مس :› أو نظام حاص ٠٠‏ اما ئی المد نة فکا ڈت ظر وف المومنين 
تختلف عما كانت عليه فى مكة ٠٠‏ ولذلك لم يكن بد من فرضيه 
رھ اضر دة 3 دو جی۔ مں إزله 4 و حعلت واحسا قانو نيا 

فرضت الز كاة فى السنة التانيه من الهجرة “ يقول تعال : 
( وتوا الزكاة )) ويقول « خذ من أمو؛لهم صمدقة ) وأحاديت ألز كاه 
کار ة کی سی )3 س الاسادم عل کوس (( لز کا ودی ار کان لسلام 
بک اها « ھی اسه لقدر مخصوص من مال مخص و ص بحي 
صرقه ال اصناف مخصوصة دشسر اد » ۰ 

والقرآن الكردم لم حلت النها بات الصخرى الى کون مدا 

الضر ببة فى الر كاخ تسا لمصادرها اللمختلفة المتنوعهة ء ولم راسد 
ما بحب اځ احه ۰ ولک الرسول ‏ عليه السلام ‏ قد حدد ذلك فی 
الكتب والاتفاقات التى كانت تبرم بينه وبين القبائل العربية حينْ 
تخولهم الاسلام ٠‏ فجحعل لكل مال نصابا معلوما اذا بلغه وجبت فيه 
هذه الضرببة فكانت الزكاة على الورق _ الفضة ‏ خمسة دراهم اذا 
بلغ تصابه ماتتی درهم - والذهب نصف ملقال اذا بلغ عشرين 
مثقالا » والعشر أو نصقه قى الزروع والشمار الالغة خمسة أوسق 


وزكاة الغنم شاة فى كل أربعين شاة ٠‏ والابل شاة اذا بلغت 
حمسا > والبقر تبيع فى كل نلادسن دقر ۰ و لالد أو جس الاسلام 
و اأبضر سة مره كل عام. وحعل حول الزروع والشمار عثك تمامها 


سیه ۸۹۹ ج س 


وبعد صلاحها » واستطابة كلها + وقد بلغ من عدالة إلاسللام أنه 
فاوت فی مقدار تلك الضريبة فى الأموال بحسب سعى أردانه ا 
وما ينالهم فى تحصيلها من نصب ونفقه ء فاوجب العشر فيمها 
كانت منسقة تحصيله ونفقنه قليلا كالرروع والشمار التى يساشر 
الانسان حجرت أرضها وندرها » ويول إلله سقايتها ندون كلشة آو 
انفاق على شراء الماء وتجهيز الآلات » وريع العشر فيما كان السار 
فيه موفوفا على عمل متصل من رب الال بالضرب فى الأرض والتنقل 

إلبلاد . ) 

كما فرضت أيضا زكاة الفطر لحديت عن ابن عمر « فرض 
رسول الله زكاة الفطر من دمضان على الناس صاعا من تمر أو 
صاعا من ت عير › على کل حر أو عبد ٤‏ دکرا آو أنثی من 
الملسلمين » ٠‏ 

ولقد كان فى هذا العصر مشسكلات مالية لا يحول أن نقف أمامها 
مکتوفی الآیدی » کما لا ينبغى أن نتراخى فى وضسع حلولها حتى 
لا يضطرب الناس فى آمر دينهم ٠‏ من ذلك ما يتعلق بالز كاة »> فهى 
من دعائم الاسلام فى أوضاعه الاقتصادية التى. يكفر جاحدها › 
و يحابسب من منعها ء٠‏ ولقد حدد الدين أنصبة الر كاة فى صنوف 
امال ٠,‏ تحديدا يعتبر نصا فى آكشر الأاحوال » وريد أو نعتيره 
قیاسا فما سورد مر“ امشال ونار ٠‏ ولسان ذلك نقول : 

ان الاسلام وجب اخراج ردح العشر من راس الال الذى بہلن 
مائنى درهم فما قوق > والزكاة فى هذه الصورة معتبرة بر امن الال 
فقظ ٠‏ زاد أو نقص ٠‏ أو بقى على حاله ؛ ما دام قد مر عليه عام ٠‏ 
٠‏ وقد شر ض الالام کذدلك زا الزدوع والثمار وحعلها العش 
أو نضف' العشنر . وال کاة قی هذه الصورة قد اعتبرت عل ساس 
الدخل:الناتج ٠‏ هر علية عام أو ألم يمر ٠‏ ولا عبرة فيها برس الال 
المخل ¿ وهو الأرض المرروعه ٠‏ قلت قتمتها أو عظمت ٠‏ ومن هنا 


۱ 
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فستطيع الحكم بأن قاعدة فر ضس الزكاة فى الاسلام قد تكون راس 

المال وقد تكون مقدار الدخل ٠‏ ونخلص مي هذا الى أن من له دخل 
لا بقل عن دخل الفلاح الذى تحب عليه الزكاة يجب أن يخرع زكاة 
مساوية ٠‏ ولا عبرة البتة برأس الال ولا بما يتبغه من شروط ٠‏ 
فالطبيب والمحامى والمهندس والصانع وطوائف المحترفين والموظفين 
وأشباههم تجب عليهم الزكاة ء ولا بذ أن تخرج من ٠‏ الکبیر' 
ولنا على ذلك دلیلان : 

١١‏ - عموم النص فى قول القرآن الكريم د يأبها الین اموا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ٠‏ ومما أخرجنا لكم من الأرض » ٠١‏ 
ولا شك آن ربح الطبقات إالآنفة الذكر كسب طيب يجب الانفاق 
منه ٠‏ وبهذا الانفاق الواجب يدخلون فى عداد المؤمنين الذين ذكر 
القرآن أوصافهب ( الذدين بۋمنون بالغيب وبقمون الصسلاة ومما 
رز قناهه بنفقون » ۰ 

٣‏ ان .الاسلام لا يتصور فى حقه أن يغفرض الزكاة على فلاح 
وملك خمسبة أفدنة ويترك صاحب عمارة تدر عليه محصول حمسسين 
غمدانا * أو ترك طبيبا يكتسب من عيادته فى اليوم الواحدمايكسبه 
الفلاح فى عاح طويل مرى أرضه اذا أغلت بضعة أرادب من القمح 
ضربت عليها الز كاة يوم الحصاد ٠‏ لا بد إذن من تقدير زكاه عسل 
أولئك حمتعا ما دامت العلة المشتركة التى يناط بها الحكم موحودة 
قى الطرفين ٠‏ | 

وقد بال کف" نقدر هده الزكاة ٠٠‏ وعلى أ نسىمة تكون ؟ 

.والحواب سهل : فقد ردد الإسلام ر كاة اللمار بين العشر 
و لصفا العشر على قدر عناء الزارع لرى أرضه فلتكن زكاة کل دخل 
عل قدر عناء صاحه فی عمله ۰ 
خمس الغا نہ 

, والغنيمة .فى شرعة الاسلاء » کل مال روصل الى لىن . من 
اللكفار عن طريق الغلبة والقوة » وحى قديمة بقدم ,الحرب ٠..لأنهسا‏ 
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تيجة لها ولمرة » ولم يعرفها المسلمون الا بعد حجرتهم الى المدينة. 
لان المراحل التى اجتازتها الدعوة الاسلامية فى أول أمرهما كانت 
مقصورة عل الارشاد واكتساب العرب عن طريقها بالحكمة والى عظة 
اينه ه 

و كان أول غنيمة ظفر دها المسلمون من الأعداء فى سرية عداك 
ابن جحش ٠‏ ثم تلا ذلك كثير من الغنائم ٠‏ 
اللاسلام والمسلمين ء وكانت الغنيمة أربعه أنواع : 
ايء 

وهی فى الشرع د کل ما وصل من المشر کس عتوه من عي . 
قتا ۰ ول با یحاف جل ول ر کاب di‏ و دد حل شه الجز يه والخراح 
والاعشار وغم صا ۴ و کان لی n‏ صي إللك عله سبلم emn‏ مسي 
الغناتم ٠‏ فأصسحث حصته بعد موته من حق يت الال والاأر دعة 


الجسزية 

وهی ليست من مستحدئات الاسلام ٠‏ بل هى قديمة مذ آول 
رها التمدين القكيم ء وقد وضعها بونان أتينا على سکان سراحل ` 
اسسا الصغرى حوالى القرن الخامس قبل اليلاد مقابيل حمايتهم 
أما الحز ية فى يام الرسول ‏ صل الله عليه وسلم س فلم يكن لها 
نظام خاص ٠‏ أو قواعك ثابتة » ولم تكن معينه الجنس والقدام . 
یاخذت ئې عض الأحبان ذهيا » وفى الأحيان الأخرى كالت تو اہ 

مرن الحلل والشياب والشياه والبقر والابل والاخشاب ٠‏ و نيحو ذلك. 
م للك ج ية مقا والجزان ‏ وكانت توضح على القرية تارة وغل ' 
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الرؤوس تارة أخرى » وتزيد وتنقص بحسب حاجه المسلمين ٠‏ 
وآحوال من تؤخد منهم » وحاله فى الميسرة وما عنده من الال ٠‏ 

قد ہین التشريع الإسلامى الأصناف التى تؤدى منها هده 
الضر ديه ٠‏ وحددت تحديدا عمليا ٠۰‏ فأخذها الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم س من أحل الكثاب حين نزل قوله تعالى : م قاتلوا الذي 
لا يۇمنون بالله ولا پاليو م الأاحر ٠‏ ولا إحرمون ما حرم الله وز سو له 
ولا يدينوں دين الحق ٠‏ من الدين وتوا الحتاب حتى يعطوا االجرية 
عن يدوهم دساغرون » » و کان نزول هذه الآپه هو ادا الشار یخی 
لقتشريع الضريبه الثانية فى الالام ٠‏ فأخدت من أهسل نجران 
وايله وهم من نصارى دومة الجندل . وأ کشر هم عرب ۰ ذلك 
أخذها الرسول ب صل الله عليه وسلم س من يهود اليمن ٠‏ وكذلك 
عن مجو سی هجر والیحرين ۰ 


الخسراج 
لجر تس 4 و لانت مو أرد الدوله الاسلامة يام الرسول فیدر 4 
کی ار كاه والختام وحز به اهل الكتاب 4 ولم تكن ضر ده الخراج 
معر وفه فى هذا العصر ۹ 
اع 

ونظامه فى الاسلام لم يكن مثال النظم السابقة عليه » فلم تكن 
نز ع الأرضس مں ملا کہا و تعطى للفا تحن 4 بل کانت الاراضى المعطة 
هى التى تصير ملكا للمسلمين بحكم الفتح ٠‏ وأيس لهسا مالك 
طالب بها ٠‏ وذلك كالأراضى التى تكون لحاكم البلاد » أو لن قتل 


فى الحرب أو هرب ؛ وقد عر ف الاقطاع على عهد الرسول ‏ عله 
الصلاة ورالمتلام ‏ أل أن نطاقه كان ضيقا ودخله ضعغا. 


موارد الدولة ق العصر الثاى 


اسز كاه 

مما بيجب الاشارة اليه مبدثيا أن الزكاة لم يتقرر وجوبها› 
ويتضح كو نها آمرا واجب الأآداء فى كل حين الا فى عد الخليفة 
أبى بكر حسن وقف وقفته المشهورة من أهل الردة ومانعى الزكاة . 
و حن قاتلهم على منعها و قو لته المشهورة « والله لو انهم ملعو لى 
عقالا کانوا يۇ دونه لرسول الله لقاتلتهم عليه ) * وهن لم تحددت 
واجبات الأشتخاص تحديدا شافيا' وتقرر كون الزكاة ضريبةقانونية 
فى كل عام ٠‏ ونظمت تنظيما تفصيليا ثابتا مكن الخليفة الثانى من 
إنشساء خزانه للدولة الاسلامية ء٠‏ وساعد كشرا على أنتش ار قوة 
امسامين وتر کیز سلطة الاسلام ٠‏ 


وقد حافظ أمير المؤمثين عمر عل احترام هذا الأساس وتأكيد 
قوة ذلك النظام ٠‏ فدعم قواعده ونفد أصوله بكل ما أوتى من حزم 
وعزم وقوة «»: وكانت مصادره الزكاة والزرع والتمار والدذهب 
والفضة والسوائم وعروضن التجارة على اختلاف أنواعها ٠‏ 


1 چ شم ن 


1ٍ 
1 


لا ,أسندت اليخادفة الى مجر المؤمنين عمر بن الخطاب:عهد الى 


اتمام مشرو ع أبى بكر الحرلى وهو مو.اصبله الفتح فى تلك الحهات 
التى كان فد بدا فيها الخليفة الأول ١‏ .فنكب ,لذدلك. المسلمن الم 
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لهم الاستيلاء على مصر والشام والعراق ٠‏ وكانت نتيجة ذلك أن غنم 
الملسلمون من الأعداء القناطير النطرة » ويذدكر لنا ابن كثير 
و الد سى إن الال المحصل هن وقه سحلو اء ۲ لف در هم : و فل 
ورد عل يعت الال من الغنائم أضعاف ما كان يرد فى عهد الرسول 
وآبی بکر ۰ 


الجزية 
هو فى أيام أبى بكر ولم يحدث فيه تغيير سوى أن الجزيه كانت 
کان نکر بها ستعمال النعود لا دهم من الأعاحم تجلا ف العرب 
التى كانت معظم أموالهم الادل والشياه ونحوها ٠‏ 

وما زال نظام الجزية بلا تعيين الى آخر أيام أبى بكر » فلمسا 
تول کم دن ١الخطاب‏ ست ر ھی الله تنه و کشر ت القت حات و أ لسغت 
الدولة ٠‏ اقتضت الظروف تعديلا جديدا في نطام هده الضريبه »› 
خاهتم بتنظيمها وترتيبها »“ وتعين مقاديرها » مراعي ا فى ذلك 
أحو إل الدولة الحاكمة ء٠‏ وظروف الشعوب المحكومه » فقررها أولا 
آر تعن در هما > و هم من آرزأف المسسلمسن میں الحنطل ةه وألرنت 
مدان حنطة وللانة أقساط زيتا كل شهر لكل انان فى الشام 
والجزيرة ٠‏ 

تم عدلت الجزيه واتطور نظامها بعد ذلك ٠‏ فتعينت باعتبسار 
بسار الناس ومقدرتهم ٠‏ فجعلت عل طاهر الغنى ثمانية وأربعين 
در هما دشح أقسباطا »> أر عة دراه کل ش‌هر ۰ وع أو رط 
النحال أر دة وعشردن در هما > وع الفقير الکستو ب انى عش درهماً 
فی کل عام ۰ ۰ 


اتسر اع 

کانت موارد الدولة کما سبق آن ذکرت فی آبام آیی یکر 
منحصرة فى الزكاة والغنائم وجزيه أحل الكتاب ٤‏ ولم تكن ضريية 
الخراج معروفة فى هذا العصر ٠‏ فلما جاء عصر أمير المؤمنين عمر 
وقويمت فى عهده التسوكه واتسع نطاق الاسلام وتعسددت موارده 
و ترت مصارفه بفضل ما أيد الله به المسلمين من النصر ٠‏ فكر 
عمر آن یسلت فی ماله إالدولة ساسك رشیدہ تصون مضہ اھا 
وتضمن للدولة الاسلامية السلامة ويحفطظل لها عزتها وكيانها 
وهذا لا يكون الا بالمال ء لذلك عهد الى إيجاد مورد مال داليم . 
هذا المورد هو « الخراح » وهو ما دو ضسع من الضر اتہب عسل الا 
آو محصولاتها » وهو من أقدم أنواع الضرائب ٠‏ ولا ظهر السلمون 
وفتحوا الشام ومصر والعراق آقروا الدواوين القديمة الروماسة 
عل ما کانت عليه › ولم بغیروا فیها شيشا حتی کتابها . وغلل اسرب 
راقبون اعمال الدواوين ويستولون على جبایتها ۰ وفی عهد بن 
أميه سلمت أمور هذه الدواوين الى المسلمين ٠‏ وكان الخافاء صي 
الذين يتولون النظر فى أمر الخراج ويراقبون سير الجباية » وفى 
الحكم الاسلامى كانت حباية الخراح عل حسب ما تقتضبه الأحوال, 
و كان للمسلمين قوانين عامة فى .الأرض . 

فھی فى الاسلام أربعة أقسام : 


۱ مس أرض استا نش المسلمون اء ھا ۴ فھی رض تسر دة 
للامام عشر ها ٠‏ و لعك هن سد آم یا۹ الأوات » ۰ 

۲ رض آسلم آھلھا علیھا ۰ غھم اح بھا ٤‏ وھی ایقض۔۔! 
ارض عشريه ۰ 

س آرضں ملکها المسلموت 0 کی شا لھم و دس آ وا 
أرضا عشربد ٠‏ 
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٤‏ - أرض صولخ عليها أهلها ٠‏ وهی الأرض المختصة يالخرأجء 
وهو لا يبطل ولو أسلم أهلها ٠‏ والخراج عليها يعتبر بما تحتمله . 
الاقطظاع. 

کان نطاق الاقطاع ضععفا فی عھد بی بکر کما کان فی عهد 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ہ آما فی آیام عمر فقد کش ابراد 
الدولة من تلك الاقطاعات ٠‏ وذلك نتيحهة لاتساع الفتوحات وازدباد 
الأرآاضى التى | ملفا ها عمر لبت امال نی العراف والشسام مصر 
تبعا لذلك ٠‏ ومما يؤسف له إله لم يصل الينا وتائق › أو نصوصس 
ناريخية تبين لنا مقدار دخل الدولة من آملاكها الخاصة . 


وقد اتسعت دائرة الاقطاعات فى عهد عثمان بن عفان > فقد 
عمل على توزيع مساحات كبيرة من أراضى الدولة الاسلامية فى كل 
الاقاليم وعممه بدرجة أوسع وأشمل مما كانت عليه فى عيد عمر . 

ظهر اذن مما تقدم أن الدولة الاسلامية كان لها أملاك خاصة. 
وانها كانت تتكون من الأراضى التى ليس لها مالك معين ٠‏ وان 
داثر تھا قد زادت واتسعت فی عهد عمر بن الخطاب نم فی عهىد 
شمان بن عفان ۰ 


وحجود یام الرسول وال دکر ٠‏ وذلك ءلآن نشاأة الدولة الاسلامهة 
ويدء تكوينها لم يكن يسمح بوجود هذه الضريبة ٠‏ أما فى أيام 
عمر ابان الفتوحات الكشرة شرقا وغربا » فقد ظهرت هذه الضر سة 
و کا ت موردا مر مو ارد إالدو له : و فد فر ضها مر و قدصا دما 
فی مع ردح الاسلام فحعلها تنو عف المقنادير 0 فکا نىت ع 


المسلمين ربع العش » وعلى الممنين نصف العشر » وعل الجر بيسن 
العشر ٠ء‏ وكانت تسمى أيضا « المكس » وهو الضرببة التى تفرض 
على أصناف التجارة من قبيل ما يعرف اليوم بالجمرك › و كانت شد 
الضريبه فى الاسلام تؤخذ من التاجر ١ذ1‏ انتشلل من بلاده الى بلاد 
آخسری ۰ 

قصارى القرل ان موارد الدوله الاسلامية .كانت تتكون فى 
غالبيتها من الزكاة وخراج الأرض وعشورها » والجزية واعشار 
السفن ٠‏ وآخماس المعادن والمراعى »› وغلة دار الضرب > والمراصد 
والضياع > وآتمان الماء » وضرائ اللاحات والاجام : والمكوس 
ولق فصلت بعض الأشياء فى عدد من الموارد التى كانت من الأهة 
سجيث تستدعى مشل عدا التقصيل المسط حدا . 
تروة الدولة الاساامية . 

فی عهد الشبی - عليه الصلاة والسلام س لم يكن هناك بیت مال 
دل کانوا اذا أ صادوا سمه فر قو ها فيما لینهڊر »> وكذلك الصدقات 
فانھا کانت تفرض فی اھلھا ء واذا بقی منھا شی۶ء اسستبتوه الحين 
الحاجة اله ٠‏ وكان النسى يتول ذلك ڊلضسه “٤‏ وأآکثر الصدقات مرم 
الاشية والابل والخيل ٠‏ وكائت ثروة الدولة فى هذا العهد عبارة 
عن قابا الركاة . بلخت الأموال فى عهد النبى _ عليه الصسسلاة 
والسلام م و ۰ » لين ابل وخيل وغيرها 

وفى عهد الخلفاء ‏ وعو العصر الذهبى بعد النبى س صر 
العمدل والتقوى بعد مو ته عليه الصلاة والسلام ى لم يكن هتاك 
بيت مال » ولم يكن الأمر بتطلب الال الا لقضاء الحاحصات ٠‏ وكان 
أكثر ما يرد عليهم من مأاشيه وحنطة وخيل ولخو ذلك ٠)‏ ولمسسا 
رجت الشبام وقار س ومصر ووردت عليهم الاموال ذهسا وفضة 
لظم عمر م رضى الله عنه ‏ الدران ٠‏ 


ولقد بلغت الأموال التى جبعت من الآقاليم المغتوحه مبلغاأ 
عظيما من الكثرة ٠‏ فكان دخل الدولة من ضريبة الأرض فى مصر 
الاسلامية فی عهد عمر س الخطاب د ٦٩۹ر۹١۸۱‏ 4 جنيها مصربا 
٠‏ ما دخل الدولة من ضريية الرءرس فكان أوفر وأكثر من دخل 
ضريية الأارض ء غير أن ايرادها فى السنة الأول من الفتح الاسلامى 
لم يكن شيعا مدكورا لانها كانت قليلة ومؤقتة » وقد ذكر اليعقوبى 
ما فيد أن ايراد مصر من جزية الرءوس فقط فى أول سخة بلغ 
أربعة عشر آلف الف دینار › أآی « Ae eye‏ جنه مصرئۍ › 
وفى السنة الثانية بلغ عشرة الاف آلف دينار ء أى « ٠٠٠ر٠٠٠٠‏ 
جنیه مصری ۰ 


أما ايراد السواد فقد يلغ من ضريبة الآرض عشرين ومائة ألف 
آلغہ درهم أآی ر ۰۰۰ر ۸۰۰ر٤‏ » جثيه مصرى ٠‏ وذلك فى عهد عمر 
- وضى الله عنه ٠‏ وكان دخل الدولة الاسلامية من الجزنة فى 
العرآف هو الاثة عشر آلف آلف دزهم ومائتى ألف حرهم م« تقريبا ه 
ای « ۰۰۰ ر۲۸٥‏ > جنها مصر ا ۰ 

أما دخل الدوله من السام فقد كان ضئيلا جدا بالنظر لايراد 
مصر والعراف ۰ اذ بلع مقدار ارتفاعه خمسمائه الف دنار » أى 
و ۰٠٠ر٥٠۰٣‏ » جنها مصریا ۰ 


بيت المال 


ما اسثدت الامو الى عمر . وامتدسلاطان الدولة شرقا وغربا. 
وكشرت ‏ تعا لذلك س موارد ألدوله ومصادرها ء وزادت 
الابرادات من الحرية وألخراح زبادة لا طاقة للخلفة وأمراثه 
بضبطها قرآى آنه ليس من الحكمة الاقتصادية أن تسرك زمام 
الامور الالية بيد العمال والولاة دون أن تضبطها عدأ أو سحصبها 
حسابا ٠‏ شعمك الى تتظيىم مال الدوله ء فدون الديوان وضبط 


,الموارد ف دفاتر نيرفع بمن رواتب معينة ف العام الى كل على قدر 
ا ستحها ف ۴ والدی سفی من امال a)‏ للانتعاع ده عند الحاحه . 


ولا تكاثرت موارد الال الىءالمدينة انشا عمر خزانة أو دارا 
اسماها « ست الال » وهر أول من. فعل ذلك . وان ذكرت هذه 
التسمية ق عهد ابى بكر - فهى من قبيل القياس ‏ ووظيفه بیت 
الال أن يشبت فى جرائده جميع أصول الأموال على أصنافها من 
عين ٠‏ وغلال ٠‏ وفىء ٠‏ وغنائم ٠‏ واعشار ٠‏ وأخماس ٠‏ ویشبت 
ما تحصل من ذلك ويتخد وتا لأصناف الال ٠‏ بيحعل عليهسا 
دواودن وحراس .. فهتاك الاموال والعماش والعلال . وهتاك 
خزائن الاسلحة والذخائر . وكل ما استحقه المسلمون ولم بتعين 
له مالك . فهو من حقوف بيت الال . وكسل حق وجب صرفه ق 
مصالح المسلمينن ثلاثه اقسام : ١‏ س الصدقة ۲ القنيمة ,س 
اله“ ٠‏ والمستحق عل بيت الال أرزاق الآحناد ٠‏ وانما الكراء 
والسلم وغير ذلك مما بنفق فى سيل المصلحة العامة . 


مصارف الدو تة الاسالامة 


ومصارف الدولة كانت متنوعة . 


| ايراد الدولة من ضرببة الأرض والرءوس . وأموال تحارة 
أهل الحرب والذمة . كان بوحه للنفقات ف المصالح المسسامةه 
كر واب الخلفاء ٠‏ والولاة ٠‏ والقضاهة ٠‏ والجند ٠‏ وبناء القناطر ٠‏ 
واقامة الحسور ٠‏ وسد الثغور . وحفر الترع . واصلاح الانهار 
ولحو ذلك ٠‏ 


س ابر ادها من امو آل الز كاه التى تو خد من اSى‏ شين و کذ اك 
اموال تجارتهم ٠.‏ كان بنفق فى النواحى التى ذكرت فى الآبة الك بمة 
(( انما الصدقات الغفراء والمساكين والعاملين عاليها والمؤلفة . قاودهم 


ست وو ا س 


وقى الرقاب والغارمين.وفى سبيل اله زاين السبيل ٠‏ قريضة من 
اله ء والته علب حكيم ٠‏ ) 
٣‏ د ابر اداتها من خمس الغنائہ کان بوحه للانفاق على الحهات 

التی 'ذکرت فى قوله تعالی : ( واعلموا آن ما غنمتم من شىء فان 
لله خمسه وللارسول وزی القربی والیتامی وااساکن واین 
السبيل » ٠‏ ا 

فنحن نری آن الدولة قد کانت تصرف ابرادتها فی المنفعة 
العامة . وقضست برحوب توحيهها فى سد حاحات الكافه و 
الج . ولم تخصص حصيلتها الى تغدذية المنافع الفردية . 

ئر طائفة على اخرى . او اقليما عا ی اقلم لاه کر وروا 1 
احرل خر احا . فنظام وزع النفقات ق الأو اب المتقدمة تد 
مل کثیرا من مرافق آلدولة العامة . والتى تعود على الحمسع 
بالنغع العام ٠‏ ولم تكن هناك محاباة طائفة على أخرى أو فرد على 
خر ۰ 


اضر بىة : وال اله الضر دة فی الالام 


الضردسسة أولا : هى فريضة من امال تجبيها الدولة أو 
الاطة امحلية من رعيتها . والقاطنين ف دبارها على قدر سسار 
كل مكلف ٠‏ لتمكينها من أداء المرافق العامه التى تضطلع بها ٠.‏ 

إذا أخذنا هذا التعر يش وذهيناا لطبقه على موارد الدولة 
الإاسلامية ؛ نحد ان « الزكاة » ضرة . وكذلك « الحزة ١‏ 
و « الخراح ) و ١‏ عشور التحارة » و « القطائم )» لإلها حميعا 
متكررة ومتحددة فى أو قات معينة على المسلمين ٠‏ ومن تمتسسع 
بحمابة الاسلام . 

والضرائب الاسلامية تدل بوضوح على أن اس-اس فرضها 
مصلحة الشعب العامة . 


١ + س‎ 


فالزكاة لما فرضت على أغنياء المسلمين ٠‏ والجرية على أل 
الذمة القادرين ء٠‏ كان الغرض منها ٠‏ قواأم الدولة الاسلاميسة ٠‏ 
وتأسيس مصالحها . وتوطيد عرى الاتحاد . وهو الاساس الذى 
بناه الاسلام وجعله توفيغا بين الفقر والغنى ٠‏ ثم تأمين الكلفين 
على انفسهم واموالهم من شرور ذوى الحاجه الذين لو لم يخصصس 
لهم جزء من هذه الثروة لكانوا حربا على أصحابها ٠‏ 

والخراح وعشور التجارة كان رائد الاسلام فيها توفر المصلحة 
بين الدولة والشعوب الفتوحة . ورغته ف تادل الملسافع بين 
اللاد الاسلامية وغيرها . 


وعلى العموم : فالتشر یع الال الاسلامى ينىي موارده المالية 
على اساس اتو فير ما تحتاج اله المصالح العامة من النفق ات . 
وراحة ألافرأد والجماعة ٠»‏ وتحقيق ما تقضى .به الوحدة الاحتماعية 
من التعاون والتضامن ٠‏ وقواعد الضريية عند علماء المالية تلور 
حول العدالة والىقن واللاءمة والاقتصاد ء ولا شك أن شسذه 
القواعد تكاد تتوافق مع الضريبة الاسلامية ٠‏ فالعدالةالتى ذكرها 
الملماء ٠‏ هى مطلب الشرع الحكيم . حيث قرر المساواة فى الأموال 
والافراد > لا فرق بين شنخص وآخر . فضريبة الزكاة ان كمل 
نصابها المحدد لها أخذ منه الوأاحب بلسبهة ميسورة . وألا فالعقوء 
والحميع فى ذلك سوا . كذلاك ضرنة الحزبة . لا طالب بها الا 
الوسر ون القادرون على الإداء . وكل على قدر ٠‏ باره وأحتمالهة . 
ولك أصدر عمر امره الى أاولاة فى مختلف الاقاليم وجعلها على 
ثلات درحات كما سق أن أوضحت . 

تم أننا جد الاسلام قد نی نظامه لای على اساس تعدد 
الضرائب حتى تقوم كل واحدة منها بنصيب من العبء المشترك . 
ولم بقتصر تعيين ضرببة موحدة . كمالم بقصر مثونه الدولة 
المالىة على ضربة وأحدة ., لإا ف ذلك من السوءات والعثرات ألتى 
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فيها عبر قلة الحياة الاقتصادبة . وأارهاق الرعية العنيف وارتغاع 


ففى عصر الرسول وأبى بكر كانت ضربة الزكاه على رءوس 
أاسوال المسلمين . وضر دة الحز به على رعوس من دخلوا ق حماره 
اللأاسلام . ثم اتت ضرائب جديدة اوحث بايجادها طبيعة الفتح . 
واتساع اوجه النفقات . كالخراح . وهو الضربية المقارية التى 
ربطت على الأر ض التى تمتبر الثروة الحقيقية لحيساة الأفراد 
والدول س والعشور وهى ضريبة الاموال التجاريه ٠‏ هده الضرانب 
التى كانت أساسا للنظام المالى فى عهد عمر . وقد تحقق فيها معنى 
التعدد الذى قول به علماء الاقتصاد والال فى العصور الحدثة . 


لا شك أن للاقتصاد علاقة كبيرة بالسياسة . حتى لقد ذهب 
عض الباحشثن آل آن كل الشغرات النى تنتاب الغظم اليسبأاسيسة ' 
اتما هى وليدة الظروف الاقتصادىة . 

وللنظم 'السياسية ويخاصة من حيث مبلغ ما يتوافر للأفرأد 
فيها من الحر دة تأثيرا كيرا فى الحالة الاقتصادية . فاذأ كان عماذ 
تلك النظم الاكراه والضغط والتحكم فانها ل تلبث أن تصرف الناس 
عن انشاء المشروعات وتقتل فيهم روح الاقدام على تنمية الأموال > 
والمشاركة فى الأعمال . 

وكلنا بعلم أن نظام الحكم فى الاسلام لم دضع قيودا و حواجزا 
فى وحه السحث والتفكير فى محال السياسة ويد الاسسلام في 
تقو نض الأمر للامة فى كل ما شعاق بالحكم ء ذلك أن دعائمه کات 
ددمقراطية بحسب مضشسعها ويحسب مصبها الذى انتشرت فيه . 
وكلنا بعلم أن قواعد النظام الاسلامى فى السياسة قد قام على عدة 
اسس . 


ل 


. العدل . وقد ورد هذا النص صربحا ف القرآت الكريم‎ ١٠ 
كما اكدت الدعوة اليه الاحاديث العديدة وف مقدمة الآبات قوله‎ 
واذا حكمتي‎ ٠ تعالی ۰ « آن الله یامر کم آن تؤدوا الامانات لی اهلها‎ 
بن الناس آن‌تحکموا بالعدل ء ان الله نعما بعظکم به ء ان الث کان‎ 
n عا يصرا * ¶ وقوله تعال : (( وان حکمت فاحکم‎ 
بالقسط إن الت بحب المقسطين ء والعدل واجب ف الاسلام حتى‎ 
۴ للع اء و صله مر أعظم فضائل الا سلام‎ 
. وهي تتدرح تحت العثى العام للعدل‎ ٠ المساواة امام الفانون‎ 
. فهنال العدل ف المعاملة وق القضاء وف الاموال . وف الحقرفق‎ 


وقد تكلم المفكرون الاسلاميون عن الف دل ف النواحى 
الا حشماعة والاقتصاديه كما تحدئوا ف العدل كأساس لظام 
الحكم ٠‏ فيرون ان عدل الحاكم أو ولى الامر فيما پتعلق بما 
للناس من حفوق ىى اموالهم او حقوق مترتبة على أعمالهم ٠‏ هو 
الذى نۆدی ۱ ى ان تشعر الرعيسة بالاطمتنان . وسحفز هم على 
الا قال على العمل ٠‏ والجد فيه . فينتج عن ذلك نماء العمران 
وآتساعه ء وتوحد الاموال‌وتكثر الخيرات ۰ ومن ثم بڙدى الال 
والعمل الى تعودة الدوله . وبغاء الحكم واستمرأآره . وبالعكکس 
تكون عواقب الاعتداء على أموال الناس وحقوقهم . هى احجام 
الناس عن مزاولة الأعمال وراكود النشاط . لفقدهم شعور الثقة . 
وبودى ذلك الى الكساد الاقتصادى . فتدهور العمران فضعف 
الدولة آو فشانها , 


فصلا ف القدمة إسماه « فصل ف أن الظلم مژذن بخ راب 
العم أن ) ء 
ومن العدل الذى أمر به الاسلام أيضا . العدل لأهل الذمة . 
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سسواء بسواء . ثم آنهم متساوون ف الحقوق مع السلمين أبخا ‏ 
وقد قال عليه السلام ١‏ من ظلم معماهدا أو كلفه فوف طاقته و 
انتقض "و اخد منه شينا بغير طيب لفسنه . فاا ححيمه بوم . 
القبامة . 

؟ ‏ القاعدة الثانية هى ( الشسورى )) 

فطبيمة الحكم الذى بقره الإسلام أن بكون نظطاما شورباً . 
وقد اوحب الله سبحانه وتعالى الشورى على الأمة ف آستين ورد 
فيهما النص صريحا ٠‏ النص الأول قوله تعالى : ١‏ فبما رحمسة در 
الله لنت لهم ولو كنت ففا غليظ القلب لانفضوا من حولت م. 
قاعف عنهم ٠‏ واستغغر لهم ء وشاورهم ف الأمر ) 
الأية الثانية هى قوله تعالى : « فما أوتيتم من شىء فمتساع 
الحياة الدنيا ء وما عند الله خير وابفى للذين آمنوا ء وعلى ريهم 
بتوكلون . والذين يجتنبسسون كبائر الاثم والفواحش ء وان 
ما فض وا هم يغفرون ء والسسذين استجابوا لربهم ء وأآقاموة 
اإصلاة ء وآمرهم شورى ينهم ء٠‏ ومما رزقناهم ينففون ) + 

وعلى هذا الأساس يكون الجميع شركاء فى توجيه دفه الحكم 
وف توحيه دفة شون الحياة الاديه وخاص ةة التنظمات 
الاقتصادية . فما دام الأمر شورى بين المسلمين فلن تو جلك 
ديكتاتورية الطبقة الواحدة . ولكن يوجد نظام العمل للجميع على 
ساس من تكافء الفر ص وافساح المحال فى ال واحى الكشرة 
اأيحاة ء 


۲ القاعدة الثالثة للحكم الاسلامى « هي مسئولية الحاكم » 


شما دام الامام س أو حا کم الدولة س قا ہا دامر آله + حا کیا 
بالعدل , منفذا لأحكام الشرع . ملتزما لها ف اعماله وتصرقاقة م 
راعيا لامانته وعهم-ده . فهو أذن امام عادل وجب على الثمة له 


¬ قا بسر 


حقان . الطاعة : النصرة واذا كانت الولاية امانة ف الاسلام . وكل 
مؤتمن مسئُول عما انتمن عليه لدى صاحب الحق . فالامام أو 
مرلیسں الدولة مستنول أنضا عما ادتمن علبة . گهو مسسول امام 
آلأمة اومسمول أمام الله ٠‏ ومن هنا لن تقوم ديكتاتورية ظالمة تتحكم 
ک الاس وتتحه بهم نحو الاهواء والرقشات الشخصية . 


س ادا الرادع (( مسالة العلاع )) 


قلا خلاف بين المسلمين على آنه لا تحوز الطاعة الا فيما وافق 
الشرع . وعلى رس الادلة الثى بستنبط منها هذا الحكم الحديث 
الشر ف الذی رواه البخاری ف صحيحه وهو« « السمع والطاعة 
على المرء المسلم فيما احب وكره ٠‏ مالم يمر بمعصية . فاذا آمر 
دمعصية ؛ فلا سمع ولا طاعة » وهذا بقودنا بلا شك الى تحدد 
كتير من النظم السائدة قى حياننا الاقتصاديةه وغيرها .. فلن نشد 
فزد . أن بغر خارحا عن حدود الحماعة , ) 

ولن اطيل تى هذا الشأن فمن الامور الندنهية أن الساسة 
والاقتصاد متفاعلان تماما بوثر كل منهما على الآخر وسحدد خط 
سيره تحدددا عميغعا « ومما لا شك فيه أن نظام الحكم الاسلامی 
الذى كام على هذه الاسس قد وجه نظامه الالى والاقتصادى ف 
هدى من المىادىء السسياسية الآنفة الذكر . 


۰ 


ا ویعاد فل لتا ال دي توجب علینا آن ننتھۍ من 
ان تن % ٠‏ 


واظن آنه فى ختبام هذا البحث لايد من أن عرض المرء رأنه فى 
حر له وحياد . لكن الواقع أن هذا المحال بالذات لإ يمکن أن بحکم 
فيه المرء بهذه الطربيقه والا أكون قد تحاوزت حدود امکانیاتی 
ها iY.‏ ی لست فی موضع سمخ لى بالحكم على هذا النظاء 
الاسلامى . لاله قبل كل شىء ليس هذا الىحث بالذات محل 
لاتفضيل بينه وبين سواه من النظم . لانه ليس للطاقة المشردة 
المحدودة الفقیرہ أت تحکم على نظام سماوی بعلو على مستوی 


الشر . 


ولكن اذا كان ولابد أن بتحدث الميرء ف نهانة هذا المطف 
فالقول الحق هو آن النظام‌الاسلامى الاقتصادى لمیكن مجردنظر بات 
ق عالم الخيال وامثل . بل كانت نظم الاسلام واقعا ملموسا عاشه 
الناس وانفعلوا به . وآمن را بممتقداته ابمانا عمیقا انعا من 
دعو سهم و ضمار هم . ذلك أن الأسلام حعل الضمير رقيسا على 
تصر فات الأفراد وأفعالهم . ونظر يعين دقيقة الى النشر ورأى 
أنهم ماده وروح ٠‏ فلم بنظر الى كلا الناحيتين وحدها ؛ بل نظر 
الى الانسان ككل . ووضع على هذه الآأسس لى اما كاملا رفيعا . 
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بل صح هدا النظام أو شاه ألفل يه الا سبلامة عا للکتر لن 
سحدون فيها الحلول القويمة الصائبة لكثير من المشاكل والصعاب 
ولا أظن أن الىشرية مهما تعذرت بها السبل إلا عائدة يرما ال 
حظيرة الاسلام تحد فيها الرأحة بعد العناء . وليس مشل هذا 
الكلام أمنية من الأمانى . أو حلما من الأحلام . بل ان ذلك واقع 
امسه بأيديتا . فااحقيقفة أن معظم الاشتراكيات القائمة آلآن 
التى ظهرت فى شرقنا العربى وعلى رأسها اشتراكيهة الجمهوريه 
أأعربية المتحدة . التي تخطو ساره الآن تملا أرض العرب و لتا 
فى حاحة كى نتكلف أوحه الشبه . أو الشبه الحقيقى بين هده 
التكلف . و الحففة آو ضح من آی شىء اخر چ 


فنظامنا إلا قتصادى لقو م على عدة سس . 

أولا : القضاء على ما شى من مطاهر الاقطاع . 
نانسا : القضاء على الاحتكارات الغردية . 

الا : القضاء على سيطرة رأس الال على الحكم . 

رابعا : أاقامة حياة ديمقراطية سليمة . 

خامسا : اقامة عدالة احتماعية . 

سا دسا ۔ الابقاءر على _اللكية طالا انها تؤدى وظيفتها الاحتماعية . 
انعا ١‏ العمل على زبادة الإانتاجح رالدخل القومى وتحفيق 


الر فاهيةالاقتصادية . وتحقيق الثراء . لا اشتراكية 
الفقر . 


— ٩ A 


7 ف على 
ت5ا San‏ 
ك أن لہ ا ادى 
تم | 2 من التعاليم أل ا % ھی ہے 8 
الست E.‏ 
الر 0 
: 
الأ قل 


دل د 
حینما نراه یتلافی مع 
اه 
نرا لا کثیر ن 
ا دما راہ بتلاقی مھ ر من 
قم اننا لا نفرح نا زا لاتق ب بر 
او هل البادىء ٠‏ و الت تقال ٠‏ ولكنا نقر 
لادء 1 سادية الرفيعا . ¿ بقاع الأرض ذم السماوی 
ااب اا 1 ا لأنه الئموذج 
المىادى الاقتصاددة فى م م 
اداه 3 8 | 
ا ه والمىساوأة .. 
إ 


¬ 14 س 


الحزء الأول : 

الفلسغفة العامة للنظام الاقتصادى قى الاسلام 
اللأاسلام ونظام أالحر رك 

دي الرأسمالية والاسلام 

الأسلام ونظام التدخل . 

الاسلام والشيوعية 

الاسلام والفاشة 

الالام والاشتراكية 

الأسلام والذاهب الافتصادبة المسيحية 
الاسلام والنظم الاقتصادية 


الحزء الثانى : 
ما قبل الاسلام 


مجتمع المدلية ومصادر النشريع 
الاسلام والعاملات 


احبر اث فی الاسلام 


ول س 


الحزء الشالت : 
+ 


۷ مصادر الدخل ى موارد الدولة الاسلامية فى عهد الرسول 
٤‏ موارد الدولة فى العصر الثانى 
۸ ى ثروة الدولة الاسلاميه 
۹ ہہ یت الال 
٠‏ - مصاردف الدولة الإسلامية 
١‏ ._ الضربىة والعدالة الضرببية فى الاسلام 
٢‏ - الموامل السياسية 


۷ خالهسه 


ارا تراط رم رر والفيشم 


مطابح شر که !انان الشرفقة 
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